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زهر الجنان 
2 جواز الاختفال 
بليّلة النضف من شعبّان 


اللهم لك الحمد حدّا كثيرًا دا بدوامك ولك الحمد حدر 
باقيًا ببقائك» ولك الحمد هدا لا جزاء لقائله إلا رضاك ونسألك 
اللهم أن تصلى أفضل الصلوات وتسلم أكمل التسليهات. على من 
حعلت و جوده نعمة» ورسالته رحمة» وفضّلته على جمیع الخلوقات 
وف عام الأرض والسملوات» سبدنا محمد عبدك النبي 
۳ » الطاهر الزکي» وارض اللهم عن آله بحور الندى وليوث 
74 الذين طهرتبم من الرجس تطهیرا وأعطيتهم فضلا کب 
العدى 
فكانوا سادة الأمة وهداة الأئمة. 


57 أو قا مه خر أهل الأرض قيل هم 
إن عد أهل التقى كانوا أتمتهم أوقيلمنخيراهلالار | 


وأصحابه الذين ناصروه ونصروه وءازروه وعزروه وحفظوا 
حرمته وبلغوا شريعته ففازوا بالعزة في الأولى والسعادة في الآخرة. 
ما بعد: فإن الله جلت قدرته وتعالت عظمته فاوت بين حه ۱ 
ي نامب وجعلهم طبقات متباينة الراتب» فمنهم رسل وان 
وصدیقون وشهداء» وعلاء أفاضل» ونجباء آمائل» ومنهم 
فجرة» وفساق خسرة وجهلة آغبیاء» و ملاحدة أشقياء» لیتمیز 


٤ 


س ی مھا ا طخ انه مف .ید دزا بش ری مر هنی جت تخ تتو ین . 


ها 





الشقي من السعيدء والمقرب من البعيد» وليظهر عليهم فضل الله 
وعدله» وتنفذ فيهم مشيئته وحكمه» ولوشاء ربك لعل الناس أمة 
واحدة» لكن أراد أن تتجلى ءاثار ربوبيته» ويتبين للعقلاء عجزهم 
عن فهم خفي حکمته وکا فاوت سبحانه بين آنواع الانسان 
فاوت بين آنواع الأماكن والأزمان» فجعل لبعض الاماکن فضلا 
على غيرها في العبادة والدعاءء وجعل بعض الازمنة مواسم للهبة 
والعطاء من ذلك ليلة النصف من شعبان التي یتکرم الله فیها على 
جمع من خلقه بعموم مغفرته» وشمول رحمته» فیغفر للمستخفرین» 
ویرحم للمسترحمين ويجيب دعاء السائلین» ویفرج عن الکروبین؛ 
ویعتق فیها جماعة من النار. 

وقد اشتهر فضل هذه الليلة قديًا عند الناس فکانوا يحيونها 
بالعبادة والذكر والدعاء وإن اختلفوا في صفة إحيائها هل يكون 
جماعة أو فرادى؟ وهل يكون في المسجد أو البيت؟ وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله بيا یقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل 
ليلة ولا شك أن ليلة النصف تدخل في هذا العموم فيتأكد قيامها 
والاجتهاد بالعبادة فيهاء عسى أن تشمل المتعبد فيها عناية من الله 
قحو أوزاره وذنوبه وتفرج كروبه وتستر عيوبه. 

ففي معجم الطبراني وغيره عن أبي هريرة عن النبي ِا قال: 


۵ 





«اطلبوا الخبر دهر كم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله نفحان 
من رته یصیب با من بشاء من هبادهوسلوا اله آن یستر عوراتکم 
ويؤمن روعاتکم». 
# سبب تألیف هذا الکتاب: 

وبعذ 

فن نفحاتٍ الأنس وفیوض الأنوار والبرکات التي تتجل 
في الليالي والأوقات المباركة» ومنها ليلة النصف من شعبان هي 
نفحاتٌ تسمو إلى اغتنام أسرارها واقتباس أنوارها نفوس العابدين Ù‏ 
وأرواح الذاكرين الخاشعين» فهي مواسم خير لا يشبع مؤمن من 
سط رداء الطاعة في رحاماء نيل عذب الجّتى من داني قطافهاء 
وكلهم مم في ذلك موارد الشرع الشريف» الکتاب وال 

فكان من سبيل المؤمنين» علمائهم وعوامهم تب ليلة النصف - 
من شعبان لإحيائها بأنواع اء الطاعات والعبادات» يشحذون صوايم | 
الهمم» ویطلقون علائق الدنياء وابصازهم نزتم إلى وله تال 
+ وأفعسلوا الخَير 4. وبصائرهم مستضيئة بارشاد سيد الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وك في قوله الشريف: الا یشبع مؤمن من 


خير حتى يكون منتهاه اک 
ل ذلك في جر تب يعبق بنفحات الخير والتقوى» لا 
يعكّر صفْوَهُ منكرٌ ولا معترض» واستمر الحال على ذلك في الامة 


المحمدية شرا وغربًا مثاتِ السنين» حتى نبغت طائفة من الرّعاع 
یال والأغبار المبتدعة الضلال» فرفعوا لواء الشذوذ عن سُنة 
المسلمين» وارتفعت أصوات إنكارهم على فعل الائمة وتقریراتهم» 
فر كبوا مركب تضلیل السلمین الذین حتفلون بهذه الليلة البار کت 
ان ان هذا من بدع الضلالة. كا هو داهم في سائر مواسم اضر 
والطاعات وكأن ابلیس -لعنه الله- قد جَندهم في صفوف جنده 
لیشوشوا على الأمة» ویهدموا آرکانهاه ويحلوا عرّى ثوابت الدین» 
ویطمسوا معالم نهج الأكابر» من الحفاظ والحدئین» والفسرین 
والأصولین» واللغویین والنحويين» والتکلمین والصوفية 
الصادقين» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

ونحن» عملا بقوله تعال ‏ کم عمجت لاس 
تاوت بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر ې فقد جردنا 
صارم القلم ونشرنا لواء العلم والبرهان» لبيان الحجج الساطعة 
القاطعة على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان» وجواز 
الاجتماع لإحيائها بالذكر والتلاوة والانشاد والصلاة والوعظ 
ونحو ذلك من آلوان الطاعات. التي تقرب إلى الله تعالى» وتزيد 
في ميزان حسنات المؤمنين؛ ونحن بعدما أكرمنا الله بتلقي العلم من 
موارده الصافية امنية» ومرافقة أهل العلم والصلاح ومجالستهم. 
وما عرفنا من فضائلهم وسيرتهم من الجهر بقول الحق» والرد على 
ضلالات أهل البدع والضلال والتطرف والشذوذ كتاج العارفين 


وحجة الإسلام والمسلمين مولانا الحافظ الجتهد العلامة اللغوى 
العارف بالله الشيخ عبد الله بن محمد الهرري العبدري رضي الله ۱ 
عنه» ونفعنا به» الذي كان فارس ميدان نصرة الكتاب والسنة, 
وصاحب الدلائل والبراهين التي سطع في الآفاق نورهاء فأنت بعد 
هذا كله لن تكون إلا في الصف الأول من الذابين عن الدين وس 
سيد المرسلين» نشرا للهدى والحق» فنعلنه ولا نكتمه» ونظهره ولا 
نحجبه» عسى أن يكون من باب الصدقة الجارية التي يعم نفعهاء 
والله نس أن يوفقنا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة» إنه نعم المولى 
ونعم النصیی والحمد لله أولا وآخرًا. 








التوطئة 
الميزان 2 بیان عقيدة أهل الایما 


فر تاتا وصل افوا وت ف رک مغل سیدنا 
محمد الحبيب المحبوب» العظیم الجاوء العالي القدر طه الأمينء 
وإمام امرسلينَ وقائدٍ الغر المحجلنَ وعلى ذُزيته وأهل بيته امن 
المكرّمين» وعلى زوجاته أمّهات المؤمنين البازات التقّات النقيّات 
الطاهرات الصفتات؛ وصحابته الطيّبين الطاهرین» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. أما بعد» فهذه عقيدة كل الأمّة الإسلامية 
سلفا وخلفاء وهي المرجع الذي تعرض عليه عقائد الناس» فمن 
كذيها فلا يكون من المسلمين» وهي ميزان الحق الذي يكشف زيف 
الباطل وزيغه» فكان لا بذ من هذا البيان المهم لخصوص الغرض 
وعموم النفع. 

اعلم آرشنا الله وإياكَ هچب على كل مكلف أن یعلع أن 
الله ع وجل واحدٌ في ملكدء خلت العا بأسره العلويّ والسفل 
والعرش والكرميّ» والسمواتِ والارض وما فیها وما بینها. 
جميع اخلائی ی مقهورون بقدرت لا تتحرك ذرةٌ لا باه ليس معة 
مر في الخلق ولا شريكٌ في املك حی قيّومٌ لا تأخدّةُ سنة ولا 
نوم الم الخیب والشهادة لا يخفى عليه شىء في الارض ولا في 
السیای يعلمُ ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمّهاء 


أن 


ولا حبّة في ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا يابسٍ إلا في كتاب ميين. 
ديد يكل قی: عن بای کل فد عذال فا برد وج 
على ما يشاء له الملك وله الت وله العر الع زو 
والقضاء وله الأسماءٌ الحسنىء لادافع ا قی» ولا ماع لا 
بفعل في ملكه ما یرید ویک في خلقه با یشاث لا يرجو وبا ولا 
یناف عقاباء ليس عليه حقٌّ [يلزمه] ولا عليه حکم» وکل نعم 
مه فضلٌ وكل نقمةٍ منه عدلٌ» لا يسال عا يفعَلُ وهم يسألوت. 
موجوڈ قبل الخلق» لیس له قبل ولا بعد ولا فوقٌ ولا تحتٌه ولا 
يمي ولا شال ولا أمامٌ ولا خلت» ولا کل ولا بعض, ولا يقال 
متىّ كان ولا أي كان ولا كيف کان ولا مکان» کون الأكوان, 
وور الزمان لا بالزمان» ولا يتخصّصٌُ بالمكان» ولا يشعَلة 
شا عن شأنه ولا يلحقُهُ وم ولا یکت عقل» ولا بتخصّض | 
بالڏهن» ولا تمل في التفس» ولا يُقَصَورُ في الوهم» ولا يتكيف في ئ 
الحقل» لا تمه الوم والافکا ایس کل و 
سیم ألضِيرٌ 4. 

نقول جازمین معتقدین صادقين مخلصينء بأنّا نشهد أن لا إله ۱ 
إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحدء الفرد الصّمدء الذي لم 

بلد وم بولد وم يكن له کفوا الحده الذي | يقد صاحبة ولیس | ۱ 

له والد ولا والدت الأول القدیم الذي لا يُشبه خلوقاته بوجه من ` 
لوجوه لا شیه ولا نظير له ولا وزير ولا مشیر له ولا مُعين 0 


E]‏ ی سعد معو یوج موس 











| ولاءامر له ولاضِدَ ولا مُغَالِبَ ولا مره له» ولا ند ولا مثل له 
۱ ولا صورةً ولا أعضاء ولا جوارحَ ولا آدوات ولا أركان له ولا 
| كيفيةَ ولا كمية صغيرةً ولا كبيرة له» فلا حجم له ولا مقداز ولا 
مقیاس ولا مساحة ولا مَسافةَ له ولا امتدادَ ولا اتساغ له» ولا 
جهةٌ ولا حيّرٌ له» ولا أينَ ولا مکان له كان الله ولا مکان وهو 
الآن على ما عليه كان بلا مکان. 


تنرّه ري عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة» الزهن 
على العرش استوى استواءً منزهًا عن الماسة والاعوجاج» خلق 
العرش إظهارًا لقدرته ول يتّخِذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أن الله 
جال على العرش فهو كافرء الرّحمن على العرش استوى کا آخبر 
لا کا يخطر للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مُتَصِرّفٌ فيه كيف یشاء تنزه 
وتقدّسٌ رب عن الحركة والسکون» وعن الاتصال والانفصال 
والقُربٍ وال باليس والسافته وعن التحول والژوال والانتقال 
جل ري لا حيط به الأوهام ولا نون ولا الأفها» لا فكرة ٤‏ 
رب لا إله إلا هی تقس عن كل صفاتٍ الخلوقین ويعات 
لخدف لاس ولا يكم بش ولا جس ولا یس لا عرف 
بالحواس”" ولا یقاس بالناس» تُوَحَدُه ولا بعَضه» لیس جسمًا 
ولا ينَصِفُ بصفاتِ الأجسام فالمجسّم كافر وإن صام وصلى 





(۱) أي أنَّ الله منزهٌ عن الم والذوق والإحساس وسائر صفاتٍ المخلوقين 
وليس معناه أنه لا يُتوصل إلى معرفته بالعقل السليم. 


١ 


اه لا كل فيه الأعراش» ليس مؤلما ولا مرا ليس بذي 
ا اض ولا أجزاءء ليس ضوءًا ولیس ظلاماء ليس ماء وليس 
e‏ ر با" ا و ل سداد 
غیّا ولیس جو ولیس لي ولیس 3 ۳ بت ۲ او 
۳ يدرو اقب لا تجري عليه الافات ولا تاخله السات منزه عن 
2 2 ۰ او ۰ ei‏ ال ۲ 

ض والعْمّق والسمك والترکیب والتالیف والالوان, 


سول الزض والعق ر ون ارو 
دی فيه شیء ولا يَنْحَلَ منه شی» ولا يحل هو في شىء لانه 


۲ فقد أشرك» إذ لو كان فی شىء لكان حصورًاء ولو كان من 
سی 5 ص ۷ ۹ ۰ 
ی ء لكان شحنا أي خلوقاء ولو كان على شىء لكان حمو لاء وهر 
ریک بعلمه أبن کنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم بكم منکم؛ 
وليس كاطواء خالطا لكم. ٠‏ 
ل اذا بکلت و کلامه كلامٌ واحد لا یتبعض و 
0 الا دق لس معدا ولا تما 
هله د بي انر ری 
ولا يتخلله انقطاع أزلكٌ آبدي ليس ککلام المخلوفين 5 
١‏ 5 ۰ ۰ ۰ ء و 
بهم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف و یی مد 
۱ ا ا مه صفات فاته أزلية أبدية كذاته. 
اصطكاك أجرام» هو صفة من صفایّه وصفانه اه ر 
وصفاته لا تتغيّر لأن التخير کب علاماتٍ الحدوث؛» وحدوث اص | 
یستلزمْ حدوتٌ الذَّاتِء والله مره عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك | 
فالله لا يشبه ذلك» فصونوا عقائدكم من التمَسّكِ بظاهر ما تشابه | 


هس۱۳ هنت هه 


کر ا تج 


E TE 


رلا جر دعس نھد ھھھ د ال اسان :ردنا ام ابش همه مشن اوو دنھ اڈ تن ایت ص منک حفط ولك کان ہک د س ہیی ر کے 


انا سک ن للق يد د ت د تان ل نتان نتن جو دو سان ی سب«( ۲۳۳۳۳۳ 





۱۲ 





من الکتاب والستّة فإِنَّ ذلك من أصول الكفر» + فلا تب 
لت چ و المت الق +( هل تعار له سيا 4 أن 
ال ريك اله 4 ومن زعم أنْ الهنا محدودٌ فقد جهل الخالق 
بت فل تعال لیس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء ولا 
تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود» وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من 
الإسلام وكفر. 

مین کین نو واه لوا( 
عرو کر ون ل زر تیاه ما شاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكن» وکل ما دخل في الوجود من الا جسام 
والأجرام والأعمال والحركات والسّكنات والنوایا والخواطر 
وحياة وموت وصحّة ومرض ولذة ول وفرح وحزن وانزعاج 
وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإِيادٍ 
وکفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفیق وخذلان وتحرکات 
وسکنات الانس وان والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار 
والأنهار والآبار وآوراق الشجر وحبّات الرّمال واحصی في السهول 
والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقدیره وعلمه الا زلي والانس وان 
والملائكة والبهائم لا يخلقون شیفا من آعاهم وهم وأعمالهم خلق لله 

نکمم آه» ومن کب بالقدر فقد كفر. 


۱۳ 





ونشهد أن سَيدَنا ونیا وعظیمنا وقائدنا وقرّة أعيزنا و ۳ 
ووسيلتنا ومد وهادينا اي وشفيعنا محمّذاء أعبل, - 
ورس لم وس وجي ولك تن اش الله رحمة للعالمين, 
جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلون» هاديا وعیشرًا ونذير 
وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهَاججا وسر اجا نیز م مَنِيرَاء فبلغ الرسالة وأدّى 
الأمانة ونصح الآمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, 
فعَلَّمَ وآرشد ونصحَ وهدى إلى طريق الحنّ والجئّة» صل الله عليه 
وعلى کل رسول آرسله» ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا 
وملاذنا بي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة البشرین بالجنة . 
الأتقياء الررة وعن أمّهات المؤمنين زوجات التبي الطاهرات 
الّقيات المدّءات» وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر . 
الأولياء وعباد الله الصالحين. [ 

ولله الفضل وَالدّة أن هدانا هذا ات الذي عليه الأشاعرة 
والاتريدية وکل الأمّة الإسلامية» والحمد لله رب العالین. ۱ 


ء اللاحتفال بليلة النصف من شعبان 


ا كال بدء الاحتفال مهذه الليلة أن التابعين من آهل الشام كخالد 
| ابن معدان ومكحول ولقمان ابن عامر وغيرهم كانوا یعظمونا 

| ويجتهدون في العبادة فيها ويقال : بلغهم في ذلك ءاثار» وعنهم أخذ 
| الناس تعظيمها واشتهر أمرها في البلاد الإسلامية وحصل الخلاف 
۱ بين العلماء فيهاء فأما طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم فوافقو 
۱ أهل الشام على تعظیم هذه الليلة» وأما أكثر علماء الحجاز فآنکروا 
| ذلك وقالوا بل هو بدعتء(قالوا ها بدعة على معنی أن من جعلها 
| ستة أصلية ثابتةٌ عن الرسول أو على معنی إيجابها هذا هو معنی 
۱ قوم نبا بدعة.) منهم عطاء وابن آي ملكت وفقهاء لعل الدينة 
۱ فيا نقله عنهم عبد الرحمن بن زید بن أسلم» وهذا قول آصحاب 
۱ مالك وغيرهم» وروی ابن وضاح عن زید بن أسلم قال ما أدركنا 
| آحذا من مشیختنا ولا فقهائنا -يعني بالدینة- یلتفتون إلى ليلة 
| النصف من شعبان ولا یلتفتون إلى حديث مکحول ولا يرون ها 
| فضلا على سواها. وقیل لابن أبي مليكة إن زيادًا النميري یقول 
إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر فقال: لو سمعته 
| وبيدي عصا لضربته» وكان زياد قاصًا. 

قال الشيخ عبد الله الغماري: وهذه نظرة إجمالية في قضية (ليلة 
٠‏ النصف من شعبان) تقدمة وتمهيدًا بين يدي رسالة شيخنا احامعه 


۱۹ 





ا 
۱ 


الممتعة» فأقول: | 
أفرد كثير من العلماء (في العصور المختلفة) رسائل و وأجرر 
حدينية في بان فضل ليلة التصف من شاد وارد على سکرو 
إحيائهاء فمن هذه التالیف: ` 
5 دل الست من شم هاش لكي ل 
بن أبي الصيف اليمني الشافعي (ت 7۱۰٩‏ ه))» ويقال لكتابه: 
و شعبان). 
۲ ماجاء فى شهر شعبان للمحافظ أي الخطاب ابن دحية الأندلني 


نیمسای یر و هی 


(۱۳۳ ف). | 
عمد 

+ ليلة اله لحن شمان ول لها للحافظ أبي عبد الله بن 

۱ 


ظا 

وه مت من شاد ا 
تس ان محمد بن طولون الصاخحي ات ی ۰ 
۳ ه). 0 
- الایضاح والبيان لا جاء في ليلة النصف من شعبان لابن | 
اميت رت ۷۵ ه». 
*- مواهب الكريم الثان في الكلام على أوائل سورة الدخاك| 
وفضائل ليلة ال ۱ من شعبان لله 4 الفقيه نجم الدین] 
محمد بن أحمد الغیطی الشافعی (ت ۹۸۱ه) 


۲۰ 








| ۷- لعف والییان عن فضائل ليلة السك من شعبان للشیخ 
مكالم السنهوري المالكي (من علماء القرن العاشر امجري). 

٠‏ ۸- رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان للشیخ العلامة 
۱ محمد حسنین لوف العدوي الأزهري المالكي (ت ۱۳۵۵ ه). 
۱ 4- حسی البیان في ليلة النصف من شعبان للعلامة الحدث الشیخ 
]| عبد الله بن الصّدیق الغاري (ت ۱۱۳ه). 

۰- منحة الرحیم ال رحمن في بعض ما ورد في ليلة النصف من 
شعبان للشيخ محمود إبراهيم آل حمود البحريني. 

ولیس القصود هنا استیعاب جميع ما أل في هذا الباب» 
| فا لت في هذا الباب -غير مَنْ ذکرت- کثیرون» منهم: 
| الأجهوري الالکي والشیخ آبو الحسن الصديقي» والشیخ محمد 
| حبيب الله الشنقيطيء والشیخ محمد الحافظء والشیخ عمراد 
۱ الشاذل السيوطي. 

۱ ونستطیم أن نجمل اعتراض الخالفین» ونرد علیهم فيا يلي: 
| ۱- آنکروا فضل ليلة النصف من شعبان» وقالوا: لم يصح في 
فضلها حديث» ولیس لهم حجة في ذلك ولا مستند الا قولة 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي رحمه الله: 
(ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه). قال 
الشيخ عبد الله بن الصديق الغ‌اري: (في هذا غلو وإفراط). 


۳۱ 


۲- وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي”' بعد أن ساق آحادین 
ليلة النصف من شعبان: (فهذه الأحاديث بمجموعها یم 
على من زعم آنه م يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعن 
ی 

۳- وأورد الالو سي في تفسیره روح ا ماني کلام القاضي أب بكر 
ابن العربي ثم قال: (ولا يخلو من مجازفة). 
فائدة عظيمة النفع: 
يجب الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالی منزه عن الحجم والصورة 
والكيفية والكمية وعن الحركة والسكون وعن القعود 
والجلوس وعن القرب والبعد بالحسٌ والسافة والکان وعن 
النزول بالحركة والانتقال» قال الله تعالى: + لیس کنر 
ی چ فاحذر أخي المسلم أن تأخذ الآيات والأحاديث 
المتشابهة على ظاهرهاء فإن ذلك من أصول الکفر والضلال. 
قال سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه: «صونوا عقائدكم 
عن التمسك بظاهر ما تشابه من الکتاب والستة فإن ذلك من 
آصول الكفر». ومن الأحاديث المتشاببة حديث النزول الذي 
سیمر ذكرة مرات عديدة في هذا الكتاب» فکن مستحضه | أنه : 
موول ولیس على ظاهره. قال الإمام مالك في تأویله: «نزول ‏ 

.)7 /851/( انظر الکتاب‎ )١( 

(0 انظر الكتاب /١١١(‏ 0). 


۳۳ 


س د 


رحمة لا نزول نقلة». 

خ- وود ورد في فضل ليلة النصف من شع ن وفي إحيائها بالعبادة 
ماوت صحاح وحسان وضعاف يشدٌ بعضها بعضّاء وتدفع 
رل کل جاحد ومعاند. 

ب والشية22 النسوب لعبد الله ابن الإمام امد 

-بإسناد صحيح- عن عّاد بن العوام قال: (قدم علينا شريك 

فسألناه عن الحديث: اد الله ينزل ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن 

ني ييكرون هذه الأحاديث» قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيه ' 

تال: ان الذين دا چذه الكساديت هم الذین جاءوا بالقردان. 


وب الصلوات خس» وبحج 
الله إلا ذه الأحاديث). 

أنكروا إحياء هذه الليلة بالعبادة والاجتماع اء والدليل العام 
وحده ينقض ما ذهبوا إليه وبهدمه» فإحياء الليل عمومًا (أي ليلة 
من الكّنة) شه نبوية ثابتة» قال تعالى: ۴یا لرل () الل 
یلا( تہ أ نس یه یلد (2) أو زد عله وق لفان تيلا 
4" فهى في حه يل فرض» وني حق أمته سنت کا ذكر 
ء والأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة. 


وق کت 


البيت» وبصوم رمضانء فا نعرف 






(۱) انق الى ۱ 1 
) انظر الكتاب (۲۷۳/ ۱) وهذا الکتات فيه تحريففٌ وفسادٌ کب وافتراء على 
۱ 5 : 
لإمام أحمد بن حنبل وابنه وهو ليس ثابت عنهیا؛ فیجب التحذیر منه. 
0 سورة المزمّل. ۱ 


۲۳ e 











وأنكروا صیام نهار نصف شعبان, آن 


8 مه مر 
العام» فقد ثبت عن النبي ييا صیام شعبان کل ۳ 
تعبات ولا شك آذ يوم انصف داخل في ها ی با 


من حدیث أبي ذر رضي الله عنه وغبره, آمره بصرام 
| 1 الشالق ۱ 0 
لبيض من كل شهر؛ وهي 0 
عشر ونصف شعبان داخل فيها أيضًا | 
فإن قال المعترض: فا الحاجة إلى تخصيص ليل 
a‏ 
00 وهذه الأدلة التفصيلية : توضحه و تبينه نو کلم 
رن ا 
عات لد تروش الشهاب مرن ا 
إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى كَلللِ). 
من فضل ليلة النصف: 

٠‏ ددى الدارقطني وابن شاهين وابن ماجه عن عل کم 
الله وجهه قال: : قال رسول الله کلا: إذا كانت ليلة الصف من 
شعبان» فقوموا لیا وصوموا مارهاء فان الله تعالى بنزل فا | 
روب الشمس إلى اء الدنياء فیقول: : آلا من مُسْتَغْفِر فا 











۲٤ 


لب ٠.‏ 3 وه أ 
ره لا نزول نقلة). 

ئ وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وفي إحيائها بالعبادة 
أحاديث صحاح وحسان وضعاف يشد بعضها بعضاء وتدئع 
وق کاب إل المنسوب لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

-بإسناد صحيح- عن عاد بن العوام قال: (قدم علينا شريك 

| فسألناه عن الحديث: ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن 
| قومًا يتكرون هذه الأحاديث» قال: ف) يقولون؟ قلنا: یطعنون فيهاء 

1 قال: ان الذین جاءوا مهذه الأحاديث هم الذین حاءوا بالقرءات» 

| وبأن الصلوات خس» وبحج البيت» وبصوم رمضانء فا نعرف 

3 الله إلا له الأحاديث). 

أنكروا إحياء هذه الليلة بالعبادة والاجتاع هاء والدليل العام 

۱ وحده ينقض ما ذهبوا إليه ویهدمهه فإحياء الليل عمومًا (أي ليل 

| من الّنة) شئ نبوية ثابتة قال تعالى: اب )بل 

۱ ایا بت آر انس ی ميك ل أو زد ابه ورب ان متيلا 

0 فهی في حمّه تاو فرض» وني حق أمته سنةء کا ذكر 

ا لعلاء والأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة. 


x aa he te RÊ‏ ی 


















1 () اد ۵ و ند 
0 ) انظر الكتاب (۱/۲۷۳) وهذا الکتاب فيه تحريففٌ وفسادٌ كبر وافتراء على 

٠ ۱ e | 
سورة المزمل.‎ ٠ 


۳۳ 


حح 


وأنكروا صيام نهار نصف شعبان» مع أن صيامه ٤۶‏ سن بال 

العام» فقد ثبت عن النبي فل صيام شعبان کل ور" 

۰ 1 
باه ولا شك أن وم لصف داخل في هذاء کنر 
من حدیث أب ذر رضي الله عنه وغيره. آمره بصیا بصيام الثلائة | 
البیض من کل شهر» وهي ثالث عشر والرابع عشر وا 
عشر ونصف شعبان داخل فیها آیضا. 

فان قال العترض: فا امحاجة إلى تخصيص ليلة ار : ۷ 
كانت تدخل فیا سبق a‏ 

قلت: بل لليلة اأنصف من شعبان مزيد فضل واهتاء 
واختصاص. و هده الأدلة التفصيلية نو صحه وسنه وتو کده 
وذكرنا للذليل العام انا هو حجة والزام للمخالف. 

وقد قیل: إن ءاية الأمر بالصلاة على النبي بيا نزلت في شهر 
شعان. نقله العلامة الشهاب القسطلاني في كتابه «مسالك الغا 
إلى مشارع الصلاة على النبي الصطفی ية . 
من فضل ليلة النصف: 

-١‏ روى الدارقطني وابن شاهين وابن ع ماجه عن عل كنا 
اللّه وجهه قال: قال رسول الله ل : «إذا كانت ليلة الصف من 
شعبان» فقوموا لا وصوموا ره فان الله 2 اا 
لدوب الشمس | إلى سء الدّنياء فیقول: ألا من تفر فأففر 


ا 


5 و 





۳ 1 1 
نآلا مزق فارركة 


الط از > عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
۲- وروی الصبر ب ۱ ا 
لةه ملد الله ع1 , عاده لبلة النصف من 
1 ا ال دول الله : «یطلع لله على و 2۳ 
ا وى حاف زلا تفرك آو فشان (والمٌشاحن 
0 ع ۱ هر ای 
هو الذي بظلم الناس لأكل أموالهم وبصر:هم د كني 
| آنواع الظلم). 
وي رواية «وقانل نفس». 
| لکنی فى العناية بشأنها وأنها ليست ككل الليالي» کا يقوله بعض 
1 ۱ 5 1 ه © | 
1 خلق الله وهل كل الليالي وردت فيها أحاديث؟!. 
۱ ۳- وروی الترمذى فى «النوادر»» والطبراني» وابن شاهين 
1 (یستد. یت هن حدیث عائشه رضي الله عنها قالت: قال 


الا مت فأعَافِيَُ! ألا کذا! ألا کذا! حى 


1 
۷ 
1 
ك3 
۵ 
1 


هی تمت ايه 


مخ مسح حوور عات لاوط ER‏ ولام داو لالد مره 









۳1 ےم ت ت ۳ و 
Alle‏ ۰ ا ك ۰ ۵ ‌ ۹ 1 ۰ 4 
1 رسول الله یاد : «هذه له الصف من شعبان: إن الله عز وجل يطلع 
١‏ 7 ۳ مره ~3 


| على عباده في َة لضف من شعبان فَيَغْفِرٌ للمُسْتَعْفِرِينَ ویرخم 
نارجن ویر اهل اقا هُمْ». 
توجبه معاني بعض أحاديث ليلة النصف: 
-١ ۱‏ أخرج البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير» عن عائشة 
1 دضي الله عنها أن النبي ية قام يصلي ليلة النصف من شعبان» 


۳۵ 





وقال: یی و 
ی ۷ 
اسف لک رن تفن وا كا ی مر و 9 
را 
کشف. كان كأنه بالنسبة لنا قد كتب في هذه الليلة ۳ 
ألفاظ (الکتا فيد 
العنی وما هو منه» نحمل ة والشسخ) التي درز 
أحاديث فضل هذه الليلةء فتكون ليلة النصف كالتمهيد وا 
أو الإعداد لليلة القدرء وعليه حمل رأي عكرمة وغيره توف 
ليلة النصف وليلة القدر. 

۲ 1 رين طيل اررق لبق أن ای خن مطاوقل: 8 
ایض ك3 قي هذهالصحیفت فا العبد رس ل اي ويل 
الأزواج» ويبني البیان» وان اسْمَهُ قد ثم في ديوان الموتى». 

ومفهوم م النّص: أن هذه الصحيفة فل نسخت من اللوح 
المحفوظ لينفذها الموكلون بهاء وعليه يفهم آیضا ما آخرجه | 
الدينوري في «المجالسة» عن راشد بن سعد وقد أخرج ابن مردوب 
وابن عساكر عن عائشة نحوه. 

۳- وقد أخرج المخطيب في «التاريخ» من طريق عامر بن سياف 
البهامي» عن عائشة رضي الله عنهاء من حديث طويلء قال وكوف 


۳۹ 





ا میاه ليس تفش موش في سنة إلا كِب له في شعبان. 
واا ن بكب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح». 

وقد رواه آبو يعلى بنحو ذلك. 

1 - وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسارء قال: : لم يكن 
رسول الله لا في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان» وذلك أنه ینسخ 
فيه ءاجال من ينسخ في السنة». 

ه- وأخرج الخطيب في «رواة مالك» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعتٌ النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «یفتح 
الله الخير في أربع ليال: ليلة الأضحىء والفط وليلة نصف شعبان 
ينسخ فيها الآجال والأرزاق» ويكتب الحاج» وني ليلة عرفة إلى 
الأذان». 

5- وأخرج الديلمي وابن زنجويه عن أبي هريرة رضي الله 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: : اتقطع الآجال من 

شمان ل شان ل لالجل لک ول لف وقد رع اسف 
في الموتّى». وروی نحوه ابن جرير والبيهقي في الشعب. 

۱ ومثل هذا كله لا يقال بالرأي کا هو معلوم عند العلماء» وهده 

الأحاديث ون كان في متا ضعف أو لین فهي جبورة ومعتضده 

بتعدد طرقها وشواهدهاء وهكذا تأخذ رتبة (الحسن) على الأقل 

فيؤخذ بها في) هو أخطر من موضوعنا هذاء وقد وجهناها هنا على 


۳۷ 


ما نرجح» ولا نخالف توجيه غيرنا فلا موجب للجدل 
فرعي اجتهادي, لا يجوز أن يتفرق عليه المسلمون. 
رابعًا: حول الحديث الضعيف: 

وعل فرض جدلي أن ضعف أحاديث فضل هذه الليلة وا 
بها غير مجبور» فقد جاءت في اباب الفضائل»» والآمة كلها على أن 
الحديث الضعيف يؤخذ به في الفضائل ونحوها بلا تثریب» فكيف 
إذا جر الضعيف بالمتابعات والشواهد وتعدد طرق الرواية. | 

والعمل بالضعيف هنا نقله النووي» وذهب إليه ابن الصلاح». 
وهو ما جاء عن السلف کالثوری» وابن عيينة» وابن حنبل» وابن 


البارك وابن مهدي وابن معین» وبوب له ابن عدي في «الکامل۰ ۱ 
والخطيب في «الكفاية»... إلخ. 


"ولاز ظ 


فضل الدعاء في هذه الليلة: ۱ 
۱ روی اليهقي» قي حدیث طویل» عن عافشة رضي الغا 
قالت: قال رسول الله كله «آتاني جبریل -علیه السلام- - فقال: 
هذه الليلة ليلة النصف من شعبان, ولله فیها عتقاء من النار بع 
شعور غنم بني کلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إن ي ر 
ولا إلى قاطع رحم» ولا إلى بل ولا إلى عاق لوالدیه» و" ' 
مدمن خر...» (أي لا يكرمهم). 


قالت: ذ فسجد ليلا طويلاء و 7 يقول في جو د۵. 





«أعود 





نله من عقابك؛ واعوة برضا من سخطك ٠‏ وأعوذ بك منك 
١‏ ا یزیا لا حصي اء عليك, ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسك». 
اقرط وذا في مقام التضرّع إلى الله وتعليم الامة وليس معناه أنه و 

يوهي عليه من خط الله أو من عذابه فهو أتقى خلق الله على 
مج 

قالت: فلا أصبحٍ ذکرتهن له فقال: «يا عائشة لته ؟؛ 
أ فقلت: نعم فقال: : لین ولو » فان جبريل عليه السلام: 
۱ یه وأمرني أن أَرَدَدهنَّ في السجودا. 

وفى هذا الحديث اعترافٌ بفضل هذه الليلة» وتوجیه إلى التعبد 
فيهاء وال اختيار جيد الدعاء معهاء فليست إذن ككل الليالي 
(ى) یقولون!!)» وهل كل الليالي فيها مثل هذا القول والمناظرة 
| والترغيب المتلاحق الذي يوشك أن يكون أمرًا ملزمًا؟!. 

-١‏ نم إن هذا الحديث -كغيره- معتضد بحديث آخر للبيهقي 
أيضًا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت ليلة النصف من 
شعبان ليلتي» وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عندي؛ 
فلع كان في جوف الليل فقدته» فطلبته في حجر نسائه» فانصرفت 
إلى حجرتي» فإذا أنا به كالثوب الساقط وهو يقول في سجوده: 
اسجد لك خيالي وسوادي» وءامن بك فؤاديء فهذه يدي وما 













۱ )۱( أي ذاتك والله منزه عن الوجه الجارحة والجسم والأعضاء ليس كمثله شىء. 





۳۹ 


u 





جنيثُ بها على نفسي» يا عظيم برجا لكل عظيم» يا عظيم اغفر 
الذنب العظيم؛ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وی 1 
وفيرواي كارك له لجسن N‏ ۱ 


نم رفع رأسه نع عاد ساجدًا فقال : آعوذبرضالاً من خن 
وأعودٌ بعفوك من عقابك وأعود بك منك: : أنت کب أثنيت عل 
م رفع رأسه فقال: : «اللَّهُمّ ارزقني قلبا تقياء من الشرك نا ل 
جافيًا ولاشقیا» نم انصرف. . (وهذا في معرض التذلل لربه والعباد: 
والخشوع ولیس معناه أن قلبه 335 فيه شیء من الراك آو آنه لبس | 
نقیّا فهذا مستحیل على الرسول.) ۱ 
قلنا : فلم يعد للمعترض وجه للاعتراض على إحياء هذه الب 
بالتعبد والدعاء. ؤ 
4 - وهذه الأحاديث التي آوردناها على اختلاف الفاهیم 
والمضامين والمراثب العلمية» يشدٌّ بعضها بعضّاء فلم يبق شك ل 
EL i‏ » وفضل الاهتام بإحيائه' 
وبهذا أخذ غل أكثر السلف من لا يتهمهه الاس في علم ولا لا 
وهذا ملحظ علمي له وزنه الكبير فتأمله. 


۳۰ 





صفة إحياء هذه الليلة 





| .یف علياء أهل الشام في صفة إحياتها مهم من قال 
| یی |حیاژها في الساجد جماعةء وهذا رای خاند بن معدان 
۱ وتان بن عامر وغيرهما فإنهم کانوا یلبسون فیها أحسن ثیابیم 
| ویبخرون ویکتحلون ويقومون في السجد ليلتهم تلك» ووافتهم 
۱ 





١‏ إسحاق بن راهويه على ذلك فقال في قيامها في المسجد جماعة: لد 
ذلك ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في «مسائله» ومنهم من قال: 
یکره( الاجتاع فيها للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن 
يصلى الرجل فيها لخاصّة نفسهء وهذا قول الإمام الأوزاعي إمام 
أهل الشام. وذهب إلى ترجيح الأول المحدث عبد الله الغماري رحمه 
الله فإنه كان يأمر الإخوان بإحياء هذه الليلة في الزاوية الصديقية 
بالذكر والقرء ءان والدعاء ثم يتفرقون عن ذواق وقد نقل آبيهقي 
في «السنن الكبرى» عن الإمام الشافعي أنه قال: بلغنا أنه كان يقال: 
ان الدعاء پستجاب فى شی لال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى 
وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان» وورد 
۱ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالبصرة ة: عليك بأربع 
۱ بال من السنة فان الله يفرغ فیهن الرحمة إفراعًا: : آول ليلة من رجب» 
. وليلة التصف من شعبان» وليلة الفطر وليلة الأضحى. 





۱ 
۱ 
ظ 
ا 
۱ 
۱ 





)00( کره ذلك على معنی أنه حاف أن يتوم آنها من أصل الدّين أو من الواجبات. 


۳۱ 








فضل هذه اللیله 


ال الحدث الغهاري: ورد في فضل ۳ اليل ر 
اج الدعاء فيها أحاديث لا خلو من مقال حتى قال | 
کر بن العربي العافري لیس في ليلة النصف من شعبان حر 
59 ساعه. وان كان في هذا غلو وإفراط» ونحن نلخص ی 
ما ورد من الأحاديث والآثار مع الاشارة إلى ما فيها من ضيز 
وإعلال سالكي طريق الإنصاف كما هو شأننا -إن شاء الله- في کر 
ما نکتب وبالله التوفيق». 


الحديث الأول 


أخرج ابن ماجه في «سننه» عن على بن أبي طالب عليه السلا 
عن النبي ية قال: «إذا كان ليلة نصف شعبان فقو موا ليلها وصوموا 
ببارها فان الله تعالی ینزل" فيها لغروب الشمس إلى السماء الب 
فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا 
مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر». وهكذا رواءعبا 
الرزاق وغيره وني سنده أبو بكر بن عبد الله بن أي سبرة» مارو 


وقال أحمد کان يصع الحديث ويكذب. 


۳( نزول رحمة لا نزول نقلة. 


۳۲ 





الحديث الثاني 


إحرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
زيرت اي فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه لاسما 
نتال؛ . وأكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت ظننتٌ أنك 
نيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالی ينزل ليلة النصف 
من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" 
ون اترمذي حدیث عانشة لا نعرفه لا من هذا اريم وسمعت 
محمدًا - يعني البخاري یضعف هذا الحديث لأن فيه انقطاعا في 
یو (أن يحيف الله عليك ورسوله أي لا يحصل لك ظلمٌ 
لأن الله من ه عن الظلم والرسول معصومٌ وحفوظ منه.) 


الحدیث الثالث 


آخرج ابن ماجه عن ابي موسی الاشعري عن النبي گر قال: 
إن الله ليتطل ”© ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه9) 
إلالمشرك" أو مشاحن» وهو من رواية ابن يعة وفيه كلام عن 
الضحاك بن أيمن الکلبی قال الذهبی لا يدري من هو؟ 





() أي يغفر لهم مغفرة خاصة. 

OP‏ اه E‏ #9 ت 
۱ ) أي يغفر لبعض المسلمين كل ذنومهم ولبعض بعض ذنویهم. 
۲ والمشرك وأي كافر ءاخر لا يُغفر لهم إلا بالاسلام. 


۳۳ 





الحديت الرابع 


احرج اعد عن عد ا بن عمرد عن الي ف تر ري 
الله ليتطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباد, إل ,, " 
مشاحن أو قاتل نفس) واسناده لين كما قال احافظ النذری. إن 


آخرج الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه عن النبي اة قال: «يطلع الله إلى جمیع خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لشرك أو مشاحن». 


الحدیت السادس 


أخرج الطبراني والبيهقي من طریق مکحول عن أب ثعب 
الخشنى رضى الله عنه أن النبى 5 قال: «يطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف من شعبان فیغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل 
الحقد بحقدهم حتى یدعوه) قال البيهقى : وهو بين مكحول واب 
تعلبه مرسل جيد اه. 





الحديث السابع 


أحرج البزار والبيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن 

ی تاو قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان 

کل ی« ء إلالرجل مشرك أو رجل في قلبه شحناء» واسناده 
باس به كما قال الحافظ النذري. 


الحدیت النا 


أخرج البيهقي بإسناد ضعيف عن عثان بن أبي العاص عن 
ابي 395 «إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد''' هل من 
| مستغفر فأغفر له هل من سائلٍ فأعطيه فلا يسأل أحد شيًا إلا 
أعطيه الا زانية بفرجها أو مشركا» هكذا جاء في رواية البيهقي 
وجاء في رواية غيره مطلقا غير مقيد بليلة النصف. ففي المسند عن 
الحسن البصري قال: مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية 
. وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما جلسك هنا؟ قال 
استعملني على هذا المكان -يعنى زيادًا- فقال له عثمان ألا أحدثك 
حديئًا سمعته من رسول الله كل فقال بل فقال عثمان سمعت 
رسول الله به يقول: «کان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يوقظ 
فبها آهله يقول يا ءال داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب 





0 
0 ملك ينادي بأمر الله مبلغا عن الله. 


۳۵ 


۳ ی او عاشر» ب اوم 
ین تفج أبواب الساء نم سم 
تسب ما وتان ارو 
على أن ليلة النصف تشملها رواية أحمد والطبراني بطريق العمر, 


الحدیت التاسع 













أخرج البيهقي عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي ۸ |. 
عنها قالت قام رسول الله ية من الليل فصلى فأطال السجودحى | : 
ظننت أنه قد قبض فلا رأيت ذلك» قمت حتى حركت اما" | | 
فتحرك فرجعت فلا رفع رأسه من السجود وفرع من صلاته نل 
با عانشة أو يا حميراء أظننت أن النبي يك قد خاس بك فلت" | 
والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت اطول سجر | 
فقال: اأندرين أي ليلة هذه» قلت الله ورسوله أعلم؛ » ا 
يل لنصف من شعبان إن اله عر وجل يطلع على عدا 
اضف من شعبان فيغفر للمستغفرين ویرحم ی ۱ 
هل مق كما هم قال البيهقي هذا موصل جيد ويحتمل أ 5١‏ 
۳ أخذه من مكحول ام 


۱ 
۱ 





الحدیت العاشر 
آحرج البيهقي عن مکحول عن كثير بن مرة عن النبي 5 
فى ليلة النصف من شعبان یغفر الله لاهل الارض إلا مشركا أو 
قلت لأن كثير بن مرة تابعي. 


القآثارالواردة 2 هذه الليلة 


وأما الآثار فمنها ما ورد عن نوف البكالي أن علیّا عليه السلام 


خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء 
| فقال: «إن هذه الساعة ما دعا الله أحدٌ إلا أجاب ولا استغفره أحد 
۱ في هذه الليلة إلا غفر له ما لم يكن عشارًا أو ساحرًا أو شاعرًا أو 
| كاهنًا أو عریفا أو شرطيًا أو جابيًا أو صاحب کوبة أو غرطبة» قال 
| نوف الغرطبة الطنبور والكوبة الطبل» اللهم رب داود اغفر لمن 
۱ دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها. 


ومنها ما رواه سعید بن منصور في سننه قال حدثنا آبو معشر 


۱ عن أي حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال: ما من لبلة 


بعد ليلة القدر أفضل من ليلة التصف من شعبان ينزل الله تبارك 
دتعال إلى السماء الدنیا فیغفر لعباده كلهم إلا شرك أو مشاحن 


أوة ۱ : 8 ۱ 
د قاطع رحم. فيستفاد من هذه الأحاديث والآثار استحباب قيام 


ے_ ۷ 


ا 0 
ا ر 


هذه الليلة والاجتهاد فيها بتلاوة القرءان وإرر 
العام رحة اه کیا جاء في حدیث ورا * الط ا: 
ابن مسلمة مرفوعا: (إن لله ف آیام الدهر نی 
فلعل أحدكم أن تصییه نفحة فلا يشقى دما ر 
قول بعض الفضلاء: 2 5 
فقم ليلة النصف الشريف مصليا "ترق هذا اهر 
فکم‌من‌فتی قدبا تفي النص ف متا و قد نسخت همین 
در بفعل الخ قبل انقضائه.. وحافرهجومالوت‌زر 
وم يومه لله أحسن رجاءه لتظفر عند الكرب منه بلزز 


أصل الدعاء المشهور بين العوام 


اعلم أن الدعاء الذي يقرأه الناس بعد صلاة المغرب من هذ 
الليلة لا أصل له بتلك الكيفية المعروفة وقراءة سورة يس ثلاث 
مرات كل مرة بنية والصلاة التى یصلونا بين الدعاء والدعاء با 
خاصة لقضاء حاجة معينة كل ذلك لا أصل له. 






وحديث ایس لا قرئت له» مكذوب وان اغتر به كثير من 
الناس» > فينبغي اجتناب هذه الأمور وتنبيه العامة ال اجنام 
تلهم ما ينغي فعله ني هذه الا ورد في اي 
فهي وان كانت ضعيفة خير ما ابتدعه الناس والضعيف 


9 


تمه مت تام ان را 


| لرعاء عن ابن 
۱ أي الدنيا في 


3 ۲ لا اله إلا آنت ظهر اللاجئين وجار الستجبرین 
۱ يا ذا الطول ع۶ ۶ 

ظ وم 
۱ )ليجل الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم الخ فهو من زي د 


۱ الشیخ ماء العینین الشنقیطی ذکره في کتاب انعت البدایات» وکتب 
۱ هذا الشيخ ملأى بالأحاديث الضعيفة والوضوعةه لانه ‏ يكن من 


إسحاق قال آخبرنا بشر بن موسی قال حد 
| سفيان عن ابن أبى لبيد عن أي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله 





ل مشر وط معروفة في حلها. نعم وردت جمل من ذلك 
عو د فقد أخرج ابن أبي شيبة في «الصنف؟ وابن 
«الدعاء» نه قال: ما دعا عبد قط ذه الدعوات الا 
يمَنّ عليه يا ذا الجلال والوكرام 


۱ إل له فى معيشته: يا ذا المن ولا 


له 


إطلاقه على الله وم يثبت فلیتجنب 


رین الخائفين (وهذا لا يصح ف الا زاة 
ا و . ۹ ۰ ١‏ ۱ الإثبات 8 رزاف 
۱ رلیحذر). ثم هو مبني على جور لمحو و ٍ 


راء والسعادة» آما ما زيد في الدعاء بعد ذلك من قوطم: اهي 


۱ أهل الحديث. 


باب 4 فضل شعبان 


آخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال آخبرنا آبو بكر بن 
ثنا الحميدي قال حدثنا 


عنها عن صيام رسول الله اة فقالت كان يصوم حتى نقول قل 
صام ویفطر حتى نقول قد أفطر ول أره صام من شهر قط أكثر 





)١( ۱‏ أي الإنعام. 


۳۹ 








ب وو لواحو E‏ 
رحمه الله ورواه أبو بكر بن أ بي شيبة عن سفیان لش 
وكان يصوم شعبان كله كان يصوم إلا قليلا. ال في بر 
سین الل شاك زر بن ایرام 
بحر بخص قال حا عي ی سر و 
ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عاش :لفيا معاون 
ا ب هود إل رسو ا۵ ۸ أن بصومه ضمبان قير 
برمضان. 
ت أ صم عد ابن يومف الأصقها تلا 
سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك 


9 قال أخبزن صدثة بن موسى 0 حدثنا ثابت 


ای ان و قال فاي یر 
صدقة في رمضان 
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أبو بکر مد 
ا 
ابن أحمد بن خنب البخاري قال حدثنا على بن أبي طالب قال حا 
زيد بن الحباب قال حدثنا ثابت الغفاري قال حدثني المقبري د 
إن غريرة هن العامة بن زد فال فک با رسول الله إني أراك تصدا 
ای 
في شهر ما لا أراك تصوم في شهر ما تصوم فيه قال آي 


رن قال شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفل الناس عنه ترفع 
أعمال العباد فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم قلت أراك 
وم يوم الاثنين وا خمیس ولا تدعهما قال إن أعمال العباد ترفع 
يي فاحب آلا رفع عملي إلا وأنا صائم. وروا ابن أبي أويس عن 
إى الخصن ثابت بن قيس الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن أسامة 
بن زيد عن النبي كَلة. 

فضل ليلة النصف من شعبان 


أخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية قال: «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب». 
وأخرج ابن ماجه وهو حديث ضعيف يجوز العمل به في فضائل 
الأععال» عن أبي موسى أن رسول الله که قال: «إذا كانت ليلة 

. النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا 

٠‏ مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر). 
ومعنى نزول الرب سبحانه إلى السیاء الدنيا في ليلة النصف 

" من شعبان وغيرها: هو اعتناؤه بأحوال خلقه واطلاعه علیهم 
فبجعل لحم الغفرة وقبول الأعمال» وان كان مطلعًا عليهم في بقية 
لستة کا قال تعالى: +ل فیا بر کل مر حكر . وقال بعض 


١ 








المفسرين نزول الملك بأمر الله تبارك وتعالى. 
فهو سبحانه وان کان مطلعا علیهم في جمیم 
انل ل اعته من التبا وتعال ها وی 10 
فيه عاد امن ويفصل ينهم كما يكون ذلك قرف 
بخلاف بقية الليالي فإن آمره تعاى يقتضي المهلة ني جز ۳ 
وفصل قضائها إلى هذه الليلة. ل 
وقوله كَل «غنم بني کلب» قبيلة بالیمن, - ۱ 
في العرب کر منهم تا وقوله إلا لشرك» راب و 
والمشاحن: المعادي عدو اة نشأت عن النفس لامارة بارر ۱ ۳ 
e‏ ین نرق یا 
أيه کاتوارج NT‏ ساز ال با 
العقائد الفاسدة). 
وقيل: : المشاحن الذي في قلبه حقد على المسلمينء وهي العدار: 
الباطنة لهم» والتي ینش عنها طلب السوء طم. 
وذکر العلامة ابن رجب في کتابه «اللطاتف) ۰ 
روى عن کعب الاحبار أن الله تعالى یبعث في ليلة النصف من 
شعبان جبريل عليه السلام إلى ال حنة فیآمرها الله أن تتزين ويقولفا 
إن الله تعال قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء» وعدد أب 


<۲ 


فک مان 


قا “كنا أ a KLA‏ م٣‏ بين طح أده متشگ وا هه لش ع لاع تا ف د "الحا لذ جر ی ت دز نفع نك فلل ةلاض اک یه تمس تج ای ملاتا 


کک ان ادن 1 نس هه ھک ف هنت کشت شید اقا گم دا نھ دک تن تم اماک ےا سن 


ورن ولیالیها؛ وعدد آوراق الشجر وزنة الجبال» وعدد الرمال. 
وقد کتب عمر بن عبد العزيز إلى عاملة بالبصرة ة: عليك بأربع 

5 . السنة» فان الله تعالى یفرغ فیهن الرحمة افراغا: أول ليلة 

رجب» ول النصف من شعبان» وليلة عيد الفطر وليلة عيد 

الأضحى. وزاد تن ليلة الجمعة» وليلة عرفة. 

بعض الأحاديث: (إن الدعاء في هذه الليلة لا 


وقد ورد في بعض 
يرد). 
وورد فى ذلك بعض الأدعية غير الثابتة عن النبي ئة فلیدع 
وظائف شهر شعبان 


أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: 


٠‏ الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه 


والا صامهیا ول يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت 
با رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد 
تصوم إلا يومين إن دخلا في. صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي 
يومين قلت: یوم الائنین ویوم امغمیس ن : ذانك يومان تعرض 

فيه الأعمال على رت العالمين وأحب أن یعرض عملي وأنا صائم 


رف 





قلت: ول آرك تصوم من الشهور ما تصوم من « ۱ 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو دنر 
فيه إلى رب العالین عز وجل فاحب أن يرفع ف ر 
قد تضمن هذا الحديث ذكر صیام رسول الله يلي ۲ ۱ ی 
وصیامه من آیا سبوع و صیامه من شهور الستة مک 
یه نكال پسرد الصتوم اپ وی ابا عير 1 1 
لا يفطر ویفطر حتی یقال: لا یصوم. کی يقال, 


وقد روي ذلك ایضا عن عائشة وابن عباس وأنس وو 
فق ای عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ررر 


35 يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وڼ 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله 24 يصوم إذا صام حتى يقر 
القائل: لا والله لا يفطر ويفطر إذا فطر حتى يقول القائل: لارام 
لا يصوم وفيهما عن أنس أنه سئل عن صيام النبي ی فقال: ‏ 
كنت أحب أن أراه من الشهر صاتا إلا رأيته ولا مفطرًا إلارأن 
ولا من الليل قات إلا رأيته ولا ناتا إلا رأيته ولسلم عنه قال: كاذ 
رسول الله 25 يصوم حتى يقال: قد صام قد صام ويفطر حنى 
يقال: قد أفطر قد أفطر. 

وقد كان رسول الله ٤ة‏ ينكر على من يسرد صوم الدهر وا 
يفطر منه ويخبر عن نفسه: أنه لا يفعل ذلك ففي الصحيحين * 
عبد الله بن عمرو: أن النبي بي قال له: «أتصوم النهار وتا 
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ررر ؟ قال: نعم فقال النبي يَ: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام 
اش سا فمن رغب عن ستي فليس من وفيا عن اس 
إن نفرًا من أصحاب النبي 35 قال بعضهم: : لا أتزوج النساء وقال 
ضهم: لاءاكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك 
ري اة فخطب وقال: : «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي 
وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني وخزجه النسائي وزاد فيه: : وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر 
وفی مسند الامام أحمد عن رجل من الصحابة قال: ذکر لرسول الله 


| ية مولاة لبني عبد الطلب فقیل: إنها قامت الليل وتصوم النهار 
۱ فقال النبي ۳ «لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدی 
ي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني“ إن لكل عمل شدة 
| وفترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة 
۱ فقد اهتدى وف السند وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها 
۱ أن عثمان بن مظعون آراد التبتل فقال له رسول الله يلةِ: «آترغب 
| عن سنتي؟ قال: لا والله ولکن سنتك أريد قال: فإني آنام وأصلي 


وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق ى الله با عثمان فان لأهلك عليك 
حمًا وان لضيفك عليك حقًا وان لنفسك عليك حقا فصم وأفطر 


وصل ونم». 





يعني من رغب عن شريعتي فليس مني» ولیس معنی کی هنا صلاة السته 


وق 








وقد قال عكرمة وغيره: إن عثمان بن بن مظعو 
۵ و 
طالب والقداد وسالمًا مولى أبي حذيفة في جماعة , از 
في البيوت واعتزلوا النساء وحرموا -أي منعوا | 2 
ا ولس الال مسن الب بان 
وو بالا ختصاء ر ارا لقياء الیل وصیام النهار فير 8 
۾ يتايها از یایب وأ علبي تا ر ر 2-7 20 
ات له لاحت e‏ إن 4. 
وفي صحيح البخاري أن سلمان الفارمي زار أبا الدرداء وکر 
النبي بنا قد ءاحى بينهما فرأی أم الدرداء متبذلة فقال: : ما شأنك 
متبللة؟ فقالت: إن أخاك آبا الدرداء لا حاجة له في الدنیا فللا ج 
۱ بو الدرداء فرب له طعامًا قال له: : كل فقال إني صائم فقال: ما أنا 
بآكل حتی تأکل فاکل فلما كان اللیل ذهب آبو الدرداء لیقوم نقال 
له سلمان: نم ثم ذهب لیقوم فقال له: نم فلما كان من ءاخر اللبل 
قال سلان: قم الان فقاما فصلیا فقال سلمان: إن لنفسك عليك 
حقا وان لضيفك عليك حقا وان لأهلك عليك حقًا فاعط کل 
ذي حق حقه فأتيا اللبي هلډ فذکروا ذلك له فقال: صدق سلاذ 
ولي رواية في غير الصحیح قال: کلت“ سلان أمه لقد أشبع من 
العلم وکا قال النبي 8ه لعبد لله بن عمرو بن الا ر ي 
يصوم الدهر فنهاه وأمره أن يصوم صوم داود يصوم يومًا د 





۱ ۳ ون له: لا أفضل من ذلك وقد ورد النهي عن صيام الدهر 
| يومّاو ۱ ۹ 
ید ويه وهذا كله يدل على أن أفضل الصيام أن لا يستدام بل 


وی بینه وبين الفطر وهذا هو الصحيح من قوي العلماء وهو 
۰ زر امد وغيره وقيل لعمر: إن فلانا يصوم الدهر فجعل يقرع 
| ای اوه ویقول: کل یا دهر كل يا دهر خرجه عبد الرزاق. 
۱ وقد آشار النبي يل إلى الحكمة في ذلك من وجوه: منها: قول 
| من صیام الدهر: «لا صام ولا أفطر» يعني أنه لا يجد مشقه الصیام 
e |‏ والشراب والشهوة لأنه صار الصيام له عادة مالوفة 
50 تضرر بتركه فإذا صام تارة وأفطر أخرى حصل له بالصيام 
۱ رقصوده بترك هذه الشهوات وني نفسه داعية إليها وذلك افضل 
۱ من أن يتركها ونفسه لا تتوق إليها ومنها قوله ی حق داود علیه 
۱ السلام: كان يصوم يوما ويفطر يومًا ولا يفرإذا لاقى يشير إلى 8 
| كان لا یضعفه صیامه عن ملاقاة عدوه وجاهدته في سبیل الله ولهذا 
| روى عن النبی يك أنه قال لأصحابه يوم الفتح وکان في رمضان: 
| تصوموا فإن التقوى على الجهاد أفضل من الصوم. 

. فأفضل الصيام أن لا يضعف البدن حتى يعجز عم| هو أفضل 
۱ منه من القيام بحقوق الله تعالی أو حقوق عباده اللازمة فان أضعف 
| عن شیء من ذلك ما هو آفضل منه كان ترکه آفضل فالاول: مثل 
۱ أن یضعف الصیام عن الصلاة أو عن الذکر أو عن العلم كا قبل 


۱ ولا فقد الطعام 





<۷ 





لجمعة فة بعرفة أنه . 
ى النهی عن صيام | 4 مر 5 
ازدعاء في هذين اليومين و ل ور 
: ع ان اءة الق ءان أ 3" 
متو من قا القرءان وقراءة القرءان أحب إلي و 
ال 


شل من ی ور پر ۷ الثوري ده من الا 
وكذلك تعلم العلم النافع و" غل من الم ررر 
الأئمة الأربعة على أن طلب العلم آفضل من صلاة النافلة و والما. 
ال من الصا طرع فیک الحا لفل من الصا بل 
الأول فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة اجهل وافوی ف . 
سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بثر يوار ذال 
قال أن سبرین: إن قومًا تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلا 
وصاموا بغير علم والله ما عمل آحد بغیر علم إلا كان ما يفسر 
أكثر مما يصلح والثاني: مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للعبال 
أو القيام بحقوق الزوجات فيكون تر كه أفضل وإليه الاشارة بقول 
كلِةِ: «إن لأهلك عليك حقا». 

وقد خرج الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة عن النبي يه قال: : لإ 
انتصف شعبان ن فلا تصوموا حتى رمضان» وصححه - 
وغيره واختلف العلماء ی ی يوالع 
صححه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان دا لحاكم 


۹ 1۸ 


حاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هوأ م 
فل هو حديث منكر منهم عبد الرحمسن بن المهدي والإمام أمد 

بو زرعة ة الرازي والأثرم وقال الومام أحمد: م يرو العلاء حديثا 
0 ورده بحديث: لا تقدموا رمضان ج أو يومين فان 
زه مه جواز التقدم بأكثر من يومين وقال الأثرم الأحاديث كلها 
تیاه يشير كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي ية شعبان 


0 كله ووصله برمضان ونهیه عن التقدم على رمضان بيومين فصار 
الحديث حینتذ شاذا مالفا للأحاديث الصحيحة وقال الطحاوی 
۱ هو منسوخ وحکی الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه 
۱ لا يعمل به وقد أخذ ءاخرون منهم الشافعي وأصحابه ونوا عن 
. ابتداء التطوع بالصیام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ووافقهم 


۱ 





| بعض التأخرین من أصحابنا : ثم اختلفوا في علة النهي فمنهم من 
قال: : خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه وهذا بعید جا 


۱ فيا بعد النصف وان يحتمل هذا في التقديم بيوم أو يومين ومنهم 
4 من قال: : النهي للتقوی على صیام رمضان شفقة أن یضعفه ذلك 
عن صيام رمضان وروي ذلك عن وکیع ويرد هذا صيام البي 2 
١‏ شعان كله أو أكثره ووصله برمضان هذا كله بالصيام بعد نصف 
| شعبان. 


۱ . ابيض الغرالمتدوب إلى صیامها من کل شهر وقد ور ماه 


۹ 












من شعبان بخصوصة نكي سن ابن د چ بسناد ر 
رضي الله عنه عن النبي وك: [١‏ إذا كان ليلة نصف شعبان , 22 
وصوموا خبارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب پو ال 
الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فار 2 ۱ 10 
قاماي الا كنا لا كذا حتى يطلع الفجر؟ وفي فضل ر 

شعبان أحاديث أخر متعددة وقد اسف فیا نص ا 
وصحح ابن حبان بعضها وخر جه في صحيحه ومن أمثلها ور , 
عائشة قالت: : قدت اي إل فخرجت فإذا هو بای رو ۱ 
رأسه إلى الساء فقال: : أكنت تخافین أن يحيف الله عليك ور ۳ 
فقلت يا رسول الله ظننت آنك آتیت بعض نسائك فقال. ان از | 
تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السیاء الدنيا یز 
لأكثر من عدد شعر غنم كلب خرجه الإمام أحمد والترمذي وا 
ماجه وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه وخرج ابن ماجه من 
حديث أبي موسى عن النبي بيا قال: إن الله ليطلع ليلة النصف 
من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» وأخرج 
الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمروعن النبي بيا قال: إن 
الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده | 
ری 
معاذ مرفوعا ويروى من حديث عثان بن أبي العاص مرفو ۴ 
كان ليلة التصف من شعبان نادی مناد: هل من مستغفر فأفر | 
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۱ 





هل من و سل یهن سا | دی( مب ی پر 
او مرگ ويروى عن نوف الجكالي أن عليًا خرج ليلة النصف 

رن شعبان فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء ء فقال: إن داود عليه 
.لام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء فقال 
١‏ إن مزه الساعة ما دعی الله أحد الا آجابه ولا استففره آحد من 
| مزه الليلة الا غفر له ما لم يكن عشارًا أو ساحرًا أو شاعرًا أو 
| امتا أو عريثًا أو شرطيًا أو جابًا أو صاحب كوبة أو غرطبة قال 
بوف: الكوبة الطبل والغرطبة: الطنبور» اللهم رب داود اغفر لمن 
وعاك فى هذه الليلة ولن استغفرك فيها وليلة النصف من شعبان 
كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان 

عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ 
الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل إنه بلغهم في ذلك ءاثار إسرائيلية 
فل اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من 
قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة 
وغبرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة 
ونقله عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول 
أصحاب مالك وغيرهم وقالوا: : ذلك كله بدعة واختلف علماء ء آهل 
الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها 
جماعة في المساجد كان خالد ابن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما 
يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في 


۱ 











/ مالل والثاني: أنه ۳ اد یبا فِ الاس 
والقصص و اا ولا ربص الج وي الو 
وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقیههم وعا 
أي رن شاء اله تعالى وقد روي عن عمر بن عبد العزي ا 
إل عامله إل البصرة عليك بأريع Pr‏ ۷ ۳ 
الرحمة إفراعًا أول ليلة من رجب و شمان ر 
الفطر وليلة الأضحى وني صحته عنه نظر وقال الشافعي رغ | . 
عنه: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة 07 ۱ 
وأول رجب ونصف شعبان قال: وأستحب كل ما حكيت في ول ظ 
الليالي ولا یعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ویتخرم 
في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام لبر 
العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لانه لم ينقل عن ال 
كل وأصحابه واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن 
ا قيام ليلة النصف ل يثبت فيا 
عن النبي بيا ولا عن أصحابه وثبت فيها عن طائفة هن 
ین من من نی هل انشا وروي هن کمب كا : إن ان 
تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبریل عليه السلام لا 















31 اي على معنی يوهم الناس أنه واردٌ في صل الشريعة. 
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ار ها أن تتزين ويقول : إن الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد 
م إلسماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزنة 

۱ ا الرمال وروى سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن 
ای حازم وحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال: : ما من ليلة بعد 
بد القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل اله تبارك وتعال 
ن السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا شرك أو مشاحن أو قاطع 


0 رحم فيا من أعتق فيها من النار هنيتًا لك المنحة الجسيمة وی 
| الردود فيها جبر الله مصيبتك هذه فإنها مصيبة عظيمة. 


بكيت على نفسى وحق لي البكا وما انا من تضييع في شك 
د قلت أني في صنيعي محسن فإني في قولي لذلك ذو إفك 
یی شعبان وليلة نصفه بأية حال قد تنزل لي صكي 
وحق لعمري أن أديم تضرعي لعل إله الخلق يسمح بالفك 


ا فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه 
۰ كيه لوب وستر العيوب وريج الکروب وآن يقدم على 
| فقم ليلة النصف الشريف مصليا فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه 





| فكممن فتى قدبات في النصف آمنا 2 وقد نسخت * 
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وصم يومها لله وأحسن رجاءه 


فر عند الکرر ر 


دیتسین عل السلم أن صي الذنوب :رد ۱ 
وقبول الدعاء في تلك اللیلة۱) وقد روي: آخها: :لش له ر 
والزنا وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله کی في سیر ۳ 
التفی على صحته أنه سأل النبي ی اي الذنب | ا مر 
تجعل لله نذا وهو خلقك قال: : ثم أي؟ قال: آن ۱ 
أن يطعم معك قال: ثم أي؟ قال: أن زا بای ی ت 
الله تعالى ذلك: : ورن یتشک مح لي للها ءاعَر وک ۳ 
نش آل حَرَم هل ا 
المانعة من الغفرة ا فتاه وجي ند الم عل ا 
له هوى نفسه وذلك يمنع أيضًا من المخفرة ة في أكثر أوقات النز: 
د رة كا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفر ۱ 
تج أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشر 
الله شین إلا رجلا كانت بينه وین أخيه شحناء فیقال: : انظروا هذين 
حتى يصطلحا», وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في 
قلبه شحناء * لأصحاب النبي يي ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم 
جرمًا من مشاحنة الاقران بعضهم بعضًا وعن الأوزاعي أنه قال 


ّا فيها 
)۱( خب عن لكلف يورك كل ار زر مها قروا[ اقا 
ولیس هذه المذكورات فقو 
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المشماحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة وكذا قال ابن ثوبان: 
الشاحن هو التارك لسنة النبي يِه الطاعن على أمته السافك 
دماءهم وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على 
ا المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع 
الخوارج والروافض ونحوهم فأفضل الأعمال سلامة الصدر من 
أنواع الشحناء كلها وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء 
والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد 
عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ثم بلي ذلك سلامة 
لقلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير هم ونصيحتهم 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما 
اہم يقولون: ۴ ولیک جاو يِن بعَدِهِم وت يا أَغْفِرَ 
نا ولخو ادس سَبَهُونا لايم ولا جحل فى فلویتاغلا لين 
منوا ربا نک رءوف زجم 4 وفي المسند عن أنس أن النبي ی قال 
لأصحابه: «ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة 
فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثا 
لينظر عمله فلم ير له في بيته كبير عمل فأخبره با حال فقال له هو ما 
ری إلا آي أبيت ولیس في قلبي شىء على أحد من المسلمين فقال 
ا عر فس بيه 
ل ا رمو ل أ ال لاسر هل 
صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه فا حموم "> 








قال: هو التق اي الذي 1م ليه ولا بغي ولا خل و 
ال 
قال بعض السلف: : أفضل عمال سلامة 0 
النفوس والنصحة للامة وبهذه الخصال بلغ من بلغ ۱ 
الاجتهاد في الصوم والصلاة إخواني | جتنبوا الذنور | " 
العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتورة ۹ 
أما الشرك: TEE‏ 1 1 
7 ورم | 
ار و ییوت ین کار )4 وأما دی [ 
السموات رامل الارض عل قتل رجل مسلم بغیر و 
الله جميعا في النار وآما الزنا فحذار حدار من التعر 


دم 
الجبار الخلق كلهم عبيد الله واماه والله 6 
© ليزن ده تن مه فمن أجل ذلك حر م الفواحش 





١‏ خی یمن اموا و سا 
لا سر ار 2 دح ماخر م 
ب رسي له لفلا عمًا يعمل افدر 


نما بژخرهم | وم ر تحص فيد امه بصتر )4. 


0 : 
ي یکره لعبده الور. : الف ا ۲ شقة الشرة مستحيلة 
عل ال لاو“ "٠‏ داش والحرمات وحقيقة الغرة 
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يكفيك حرمان المغضرة يذ أوقات 
مغضرة الأوزار 

مات عبد بارزالمو لى بأسباب المعاصي 

و مماجناه رخف یوم القصاص 

یسوم فیه تسرعد الأقد ام من شیب النواصي 


لى دنلوب 2 از قف اد تساه ٤‏ انتقاص 
فمتىأعمل ماأعلم لي فيه خلاصي 


| وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى: 
۶ فهابفر كل أَمْر سكير 4 أنها ليلة ال لنصف من شعبان والجمهور 
| على أنه ليلة القدر وهو الصحيح وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة 
ال لنصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من 
في هذه الصحيفة فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني 
لبنيان وأن اسمه قد نسخ في الوتی ما ینتظر به ملك الموت إلا أن 
یژمر به فيقبضه يا مغرورًا بطول الأمل يا مسرورًا بسوء العمل كن 
من الموت على وجل فا تدري متى عمجم الأجل. 


قال بعض السلف: كم من مستقبل یومًا لا يستكمله ومن 





۷ 


اک رداک الا 00 ۱ 
مومل غالا يدركه إتكم لو رايتم ا۵ جل ومسير او 


وغرورة. 
افا أن أحلد والمنايا تدور علي من كل انوا 


وما أدري وان أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى 4 
كم من راح في طلب الدنيا أوغدا اص من سكان القبور ئ ٠‏ 
كأنك بالفي إلى سبيلك as‏ 
وجيء بغاسل فاستعجلوه بقوهم له أفرغ من غسيلك ٠‏ 
وم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك ٠‏ 
وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك ٠‏ 
وصلوائم |بم تداعوا لملك من بكورك أو أصيلك ۱ 
ها اسلمولك نزلت قرا ومن لك بالسلامة ف تروك ١‏ 
أعانك يوم تدخله رحيم رژوف بالعباد على دخولك | 
فسوف جاور الوتی طویلا فذرني من قصيرك أو طويلك ٠‏ 


آخي لقد نصحتك فاسمع لي وبالله استعنت على قبولك | 








الست تری النایا كل حين تصيبك في أخيك وني خلبلك 


وقد ثبت في الصحیحین عن عمران ين حصین آن البي 9 
قال لرجل: لمعو ام : لا الا 
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۳ 
3 
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۱ رزاذا آنطرت فصم يومين» وفي رواية للبخاري أظنه يعني رمضان 

وفي رواية ی البخاري: «هل صمت من سرر شعبان 
شيًا) وی روايه: «فإدا أفطرت من رمضان فصم. يومين مكانه» 
وف روایه: یوما أو يومين شك شعبة وروي: من سرار الشهر 
وقد احتلف في تفسير السرار والشهور إنه ءاخر الشهر یقال: 
ار الشهر وسراره بکسر السین وفتحها ذکره ابن السکیت 
وغيره وقیل: إن الفتح آفصح قاله الفراء وسمي ءاخر الشهر 
سرازا: لاسترار القمر فيه و من فسر السرار بآخر الشهر آبو عبید 
" وغيره من الأئمة وكذلك بوب عليه البخاري صیام ءاخر الشهر 
0 وأشكل هذا على كثير من العلماء في الصحيحين آیضا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي اة قال: ١لا‏ تقدموا رمضان بیوم أو يومين 
إلامن كان يصوم صومًا فلیصمه» فقال كثير من العلماء كأبي عبيد 
ومن تابعه كالخطابي وأكثر شراح الحديث: أن هذا الرجل الذي 
. سأله النبي ية كان يعلم أن له عادة بصيامه أو كان قد نذره فلذلك 
أمره بقضائه وقالت طائفة: حديث عمران يدل على أنه يجوز صيام 
يوم الشك وءاخر شعبان مطلقّا سواء وافق عادة أو لم يوافق وانا 
. ینهی عنه إذا صامه بنية الرمضانية احتياطًا وهذا مذهب مالك وذكر 
أنه القول الذي أدرك عليه أهل العلم حتى قال محمد بن مسلمة من 
۱ أصحابه: يكره الأمر بفطره لئلا يعتقد وجوب الفطر قبل الشهر كما 
دجب بعده وحکی ابن عبد البر هذا القول عن آکثر علماء الأمصار 





وذكر محمد بن ناصر الحافظ: إن هذا هو مذهب أحرر دار | 
في نقله هذا عن أحمد ولکن يشكل على هذا الحديث أن ۳۳ 7 لور 
الله عنه وقوله: لا من كان يصوم صومًا فليصمه وقد وی لني 
في كتاب مختلف الحديث احتالا في معنى قوله: : إلا من کار 
صومّا فلیصمه. وفي روایة: إلا آن یوافق للك صوعا یار" يرم ظ 
آحدکم آن الراد بموافقة العادة صیامه على عادة اس في اند 
بالصیام دون صیامه بنية الرمضانية للاحتیاط . 
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صفات الله أزلية لا تتغير 


ذكر العلماء أن صفات الله لا تتغير وأنه ليس ها بداية فهي 
لت حادثة مخلوقة فلا يجوز التغير والتطور في صفات الله ولمزيد 
من . الفائدة وخصوصًا أننا سنتناول مرا مها من آمور العقيدة رخو 
موضوع القضاء والقدر نذكر هذه الصفات الثلاث عشرة الاه 
له التي تجب معرفتها على كل مكلف ولا يجب عليه حفظ ألفاظها 
وهي: 
3 الوجوة أي أن الله تعالی موجودٌ قال الله تعالى نی أله 
و تن وقال ی یا «كان الله و يكن شی۶ غيره). 
١غ‏ وال حدابة ی واحد لا شريك له قال الله تعالى + لو 
کان فیا مد | همست 4( أي لوكان فيا ءالة غير 
الله لفسدتاء أو «في» هنا بمعنى «على) أي لوكان علیهما أي 
مسيطٌ على الأرض والساء ءالهة إلا الله أي غير الله لفسدتا 
آي السموات والأرض. 
> والقدم آي أنه لا ابتداء لوجوده قال الله تعالى ۽ هو الاو 


۳ ۹ 
۷ سورة إبراهيم/ ءاية ۱۰. 


( سورة الانبیاء/ ءاية ۲۲. 
( سورة الحديد/ ءاية ۳. 











امود اماي و ق 
قال الله تعالى # وب وجه ريك 4 أي ذایر. ير 
۳ لافس أي أنه فن عن كل ما سواه و وک 
تاج الیه» فالعالم لا يستخني عن الله طرفة عین وال اه 1۳ 
ا له عن ای ۳ مار ظ 
¥ والقدرة أي أن الله قادرٌ عل كل شىء أي كل مکن رز 
يجوز عقلا وجوده وعدمه فالله لا یعجزه ه شىء قال اث . 


5 وی 9 


ار مس 


وهو على کل عال) 
والقدرة صفة فة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات ما 
وإعداما. 
وء 5 2 5 
4 والإرادة أي المشيئة وهي تخصيص المکن العقلى ببعض ما 
يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون ءاخر قال 
الله تعالى ۴ وما تاو لا أن ناء آنه وَبُ الْعلَمِيت ۳ 
* والعلع أي أن الله يعلم كل شىء بعلمه الأزلي ولا یتجدد 
له علم لأن علمه علم واحدٌ شاملٌ لكل المعلومات قال اه 





.۲۷ سورة الرحمن/ ءاية‎ )١( 
.۹۷ (؟) سورة ءال عمران/ ءاية‎ 
.۱۲۰ سورة الائدة/ ءاية‎ )۳( 
.۲۹ سورة التکویر/ ءاية‎ )5( 


< 


وص 


شف لتك اطلاك مك سین 


۰ وی تا لما #). 
0 5 والسمع ایح أن الله یسیع بسمعه الأزلي الذى لیس 
غبره ویری برژیته التي ليست كرؤية غيره قال الله 
تعالى لوه اسيع ابص 4 
۾ واليا: ی أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست برو ح ولحم 


۳2 رہ سل سر رس صرح سر مح 2 و 04 


ودم قال الله تعالى ۶ الله هه که که الا هو آل الوم ا کل 
َه وَل و وم 4" . 
#0 والكلام أي أنه سبحانه وتعال متكلم بكلام أل آبدی اليس 
٠‏ عرفا را یر کب امال ا 
حا ما . 
4 عا راس 
من خلقه قال الله تعالى # لیس کا تک . 
فلا كانت هذه لمات رها نبرا في التصوص الشر عب 


لاملا تبُ معرقّتها وُجوبًا یا على كل مكلف نْص على 
.ذلك لعدید وان ء المتأخرين منهم محمد بن یوسف السنوميٌ 


> سعد اف :عاد ا چک ری تا سره کے ہہ عرد ھن اہ ف س اق کک ف کک 





00 سورة الطلاق/ ءاية ۱۲. 
۳) سورة الشوری/ ءاية ۱۱. 
۳ سورة البقرة/ ءاية ۲۵۵. 
03 سورة النساء/ ءاية .١565‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 0 سورة الشوری/ ءاية ۰۱۱ 





ت 
3 4 
2 ۰ ۵ | ی 
۰ 


صاحبٌ العقيدة السنوسية المتوق سنة ثانائة و 
وشت اه / القضال الشاي المتوق سنة ألف و 
وثلاثين» وعبد المجيد الشرنُوبي المالكي المتوف سنة سنة ألف ا 
وین واربمین: وقیلهم با کر ما دا ول ۱ 
لى | 
«المقاصداء وغيكهم كثير. نا 
ثم إن المتأخرين من علماء هل السنة اصطلحوا على تي 
سبع صفات صفات المعاني كا تقدم وهي القدرة والار ادة والعلى 
والسمع والبصر والكلام والحياة مع اخلاف في عد البقاء معها 
وتسمية سبع لازمة هذه السبع بالصفات المعنوية وهي کونه تعال 
قادرًا وكونه مريدًا وكونه عاكًا وكونه حیّا وكونه سميعًا وکون 
بصيرًا وكونه متکلّا» وقال بعضهم تجب معرفتها كلها عينا 
واقتصر بعضهم على الاكتفاء بمعرفة السبع الأولى عن معرفة 
الصفات السبعة المعنوية لأن معرفة صفات المعاني تستلزم معرنا 
برك ی 3540 بازع عق معي ثبوت العلم 0 
معرفة کونه علا آنا الصفات الل والصفة النفسية فلا بد 
معرفتها. 


لا كان ذات الله أزليا وجب أن تكون سا آزلیقه وده 1 


۴ 
صفاته المعاني القائمة بذاته کالقدرة والارادت ولا كان 7" 5 
زو كان خا 


أزليًا علمنا أن قدرته أزلية وكذلك سائر صفاته لأنه 


"5 





j‏ :إن الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادنًا لأن معنى 

0 .إن أنه يتخير من حال إلى حال والمتغير لا يكون إلهاء فلا ثبت 

۱ فى العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتًا قطعيًا وجب أن تکون صفاته 

. أزلية. 

ثم إن علماء أهل الشنة قالوا تجب معرفة الدليل العقلي على 

| وجود الله فمن لم يعرفه فهو مؤمن عاص» ويكفي أن يقول 
الشخص في قلبه لو ل يكن الله تعالى موجودًا قاتا بنفسه لا يحتاج 

ره يدث هذا العالم؛ وكذلك بقية الصفات لولم يكن متصفا 

پا يحدث شىء من هذا العالم والعالم وجوده مشاهد فوجب أن 

يكون بإيجاد الله. 

وما يجب عل المكلف أيضًا الایان بالقدر خيره وشرّه. لفظة 

القدر أُطلِقت في هذه العبارة ویرد بها معنيان أحدهما تقديرٌ اله 

والآخدٌ القدوژ من خير وشرء ذَكِرَ القدر أوّلا بمعنى تقدير الله 

ثم أعيد الضميرٌ إليه بمعنی القدور وذلك لآن تقدیر الله خسن 

لبس شا والمقدودٌ يشمل الحسنّ والقبيح والخيرٌ والشرٌ. وهذا 

نوغ من آنواع البلاغة معروف عند العرب» يذكرون اللفظ بمعنى | 
ويعيدون الضمير عليه بمعّى ءاخر وذلك كقول الشاعر: [الوافر ۱ 
إذا نزل السََاءُ بأرض قوم رَعَيْنَاهُ وان كانوا ضابا 


9 و ب 7 و اع 
وقولة «إذا یل الساء أى الطره وقوله «رعیناه» أي الرعی 


50 








لذ 

الذي هو بسب لطر جحل ار ادال 
الستة هو الرضا بقدر الله ي شدیره» و ور ا 
ان کل ادر رات دی ال سل ماکان یا وما كبو رار ظ 
كان من المقدور خيرًا يجب الرضا به و “ منه شرا پر کرام 
كالكفر والعاصي وقد ورد في حديثِ جيل الم ۶ 
ا «والقدر خيره وشزو) رواه مسلم» وني لفظ "والقدر کل 
ومعنى ذلك أن كل ما دخل في الوجود من خبير وشر هو بيو 

الله الأزلي» فا یر من أعمال العباد د بتقدير الله و 


و ۱ 
من آعال العباد بتقدير اله لا بمحبّته ورضاه قال اور وم 
أرك أله يحول بتر ال وقلبه۔ 0" قال ابن عبًا س: حول یه ۱ 


کار امن وين الم والكفر»» روی ذلك البيهقي نکر 
القدّر ۳ ی الستدراك. 


ولیعلم أن مش لله وتقديره لا يتغيران لأن ام 
على الله. . وأما حدیث «لا يرد القدر شىء إلا الدعاءٌ» فهذا را 
القدر المعلق ليس إلى القدر المهرّم. 


شب اراد عبارة اليبهقي في كتابه القضاء والقدر من 
ال شمر یوت ل رز ید مره كر 


() سورة الأنفال/ ,| 


عاية 6 , 


11 ۳ 


راجملل 


اف ت نه عت فشا قت هقف غ2 
اہ 550010010101011 
35 


٠‏ مر بالنا 


سم قدر الله 
و 
> دوتان | 





۱ لبصل رَحمّه). 


فال الشيخ (يعني البيهقي): «وتفسير ذلك وما قبله في قول 


۱ بن عاس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حا 
وباس خم بنْيَعقُوبَ حلا بو جعفر مد نید اله بن 


ظ نادي حذئنا شجاخ بن الوليد حدّثنا ابو سلما مرو نون 
۱ ادان عن عطاء بن | 


بن اد وان الدعاء داع ال و وق اهلو ور 
لقدر) اه. 

دی آييهقي من طريق عبد الله بن عباس أن عمر بن 
اخطاب خرج ۷۱ الشام حتی إذا کان بسَرغ لقیه آمراء الأجناد أبو 


۱ سبح وأصحابه فاخره لباق با سا 


اناري إياهم واخدلافهم عليه إلى اذ أن 0 ۳ 
امن قدر اه فقال عم :لو افا بر یا با عيضف الس گر 
له 
إلى قدر الله آرآیت لو كان لك ابل فهبطت واديًا ل 
الاما صب والأعرى جذبة لیس إن وعيت اخس 
ناد قدر الله» قال: فجاء 
نها 7 لله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 00 عندي 
اجه فة 

بكار ف كان متغيبًا فى بعضص 
نین غر و ۱ َل قول «إذا سمعتم به بأرض فلا 
ل ذا عم سمعت رسول اه )ا فلا تخر جوا فرارًا منه» قال 

نموا عليه وإذا وقع بارض وأنتم 


۷ 





۾ ۰۱ ۲ ) اهف. 
زیر اه عمر ثم تصرف 

قال اليهقي: : «قال أصحابنا في هذا اشير إن أمير لور 
ماو الله الذ ١‏ 

داف اال را ي روینا: 7 

القضاء | 
نفع حذرٌ من قدرا معناه في| كتب من و 
الدعاء والدواء في رد الوت إذا جاء الأ جل المكتوب المحتوم في أ 
الكتاب» أه. 

قال البيهقي: «وحدّئنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثنا آبو عبد الل 
محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا حاید بن محمود حدّثنا إا 
ان الرازي حدثنا حنظلة عن طاوسٌ عن ابن عبّاسٍ قال: لا 
ينف ا حدر من القدرٍ ولكنّ الله عر وجل یمو بالدعاء ما شاء 


رای آي در لا اندر يتن تقدير الله لا ی خله 
الخو لأنّه أزإٌ 


فال یهت (و حدثنا أبو عبد الله شاف حلا آبو العباس 
و مأوت سین سس الا ع حدّثنا روخ بن 


عبادة 
ای 7 مز سین اليم عن بكرم عن اب 


لعزم دجل # يمحا ان ماه وت وين 


)۱ دس 
تب 6 قال ویر اوس مما میا 


۳ ای 1 
الله ما معا ء وست وعنده: ) 


يه 


مه مث 





أحد الكتا هما كتابان 

۱ اه كتابين یمحو الله ما يشاء من 
ٍ أحدها یمحوا ی ما ماه وس 1 م اتب ۹ 
نی جُمْلة الكتاب» اه معناه اللوح الحفوظ يشتمل على ال 4 
[ وأا غير لوح امحفوظ مسعالا يكتبة 
۱ ی رت اال سور 
۱ اجه ليس مرو إل هم اتب نا هم يكبود 
۱ لكين هو رخ لح 1 لکد هو الذي في ۴ الملائكة 
۱ ی ۱۱۳۳ ۱۲۳۰۲۲ 
| قد کتب مایصیب عبدًا من عباده من البلاء وا حرمان والوت وغير 
| ذلك وآنه إن دعا الله تعالی أو آطاعه في صلة الرحم وغيرها ل 
۱ يصبه ذلك البلاء وَرَرَّقَهُ كثيرًا وعمّره طویلا وكتب في أمّ الکتاب 
۱ ماهو كائن من الأمرين؛ فالمحو والاثبات یرجع ال آحد الکتابین 
| کا أشار إليه ابنْ عبّاس. والله أعلم. 

| وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظٌ أخبرنا أحمدُ بن كامل القاضي 
۱ دنا محمد بن ی الَف نا ي حدّنا عتي قال حدثني أب 
| نی عطيّة عن ابن عباس في قوله يوا آله ما ماه وشت 








ای 58 1 





رنه أ الكت 4 قال: : وهو الرجل يعمل الزمان و 
ثم مود معصية لله فموت على ضلالة فهو الذي یر نی 
يثك الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له ير ."ی 


.و 


وهو في طاعة الله فهو الذي يثبت اه. مون | 


لبون وي وقد ول يعض ما مضى من ار 
ما 

ریت با سس افو انم دورن 
ا لجنة» ویعمل الاخر زمائا عة الله ثم يختم له بعمل أهل إن" 
فیرجع كل واحد منهه| إلى ما سبق من علم الله فیها فيحتمل ار | 
ی یت وی 
سل اکر سل قرش حلش بو عت صر ,عا 
النيسابوري حداثنا غل بن ع حدّثنا عبد امن باسح عن 
القاسم بن عبد امن عن أبيه عن عبدٍ الله هو ابن مَسعُود قال:ما. 
دعا عبد بهذه الدَعَواتٍ إلا وسّع الله عليه في معیشته: يا ذا الن ولا 
يمن عليك» يا ذا الجلال والاکرام» يا ذا الول لا إلله إلا أنت بر 
لا جینوجاز الستجيرين ومان این إن كنت كيني و 
الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سح" 
وان كنت كتبتني في أم الكتاب محرومًا مقر مقا مد ر 
حرم اني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدًا موفقا للخير ر 4 
في كتابك یحو ماه تبث ونه آم الكت 





۷۰ 





oe < 


۱ اتب . ین یو 


قال: فهذا موقوف. 
وروي عن أي حَكِيمَة عن أب عثمانَ اي قال سمعت عمر 


ابن الخطاب وهو يطوف بالكعبة يقول: : الهم إن كنت كتبتني في 
۱ اي فيهاء وان كنت تبت علي الشقاوة ی والمقت 
٠‏ فامحني وأثبتني في السعادة #ز يحو ماه ربیب وعنكة, أ 


1 


۱ رواه هشام الدستوائي عن أي حكيمة مختصرًا وقال «فإنّك تمحو 


۱ ما تشاء وتئبت وعندك َم الكتاب». وا 


بو حكيمة اسمه عصمة 


ْ بصري تفرد به فان صح شیء من هذا فمعناه يرجع إلى ما ذكرنا 
. من حو العمل والحال. وتقدير قوله: : له إن كنت كتبتني أعمل 
۱ عمل الشقياء وحالي حال الفقراء برهة من دهري فامح ذلك عي 


بإثبات عمل السعداء وحال الأغنياءء واجعل خاعة آمري سعیلا 


7 موفقّا الخير فك قلت في كتابك # يمَحوأ حواً آلله ما اء 0 بْب 


4 مس و 


وعند هر م کب 4 أي من عمل الأشقياء ۳ 7 


7 ور 


معا وشت ت وونده: أم الكت # أي من عمل السعداء ويبدذل 


: ما یشاء من حال الفقر ويشبت یثبت ما يشاء من حال الغنی» انتهی کلام 
ظ قي معنا غير حلي ولیس امعنى غير مشيتلك وعلمك فا 


جع إلى العمل ليس إلى الصفة الأزلية. 


5/4 قال البيهقى: «هء ثم الحو والإثبات جميعًا مسطوران في 


٠‏ وقد تن او اتير این قتادة آخبرنا أبو منضور 


۷۱ 








يروي حا لد بن تة حذئنا سعيدٌ بر 
ره عن منصور قال قلث مجاه ما تقول في هذا رس آ 
د كان اسمي في اعدا فاته فيهم وإن كان في الاو 7 
متهم واجعله في السعداء؛ فقال: : حسر”. ثم مکشت ۳ ۱ 
عن ذلك فقال حم © والکتب اك کا ظ 
یر مرگ لاک درن ا فيا یف 1 تعکر 0 )م ۱ 
قال: يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق ام ا ۱ 
کات الشقاء والسعادة فإنه ابت لا يعر انتهى كلام الب 
يعني رجع عن قوله الأول إلى الثاني وخص التغير بالرزق یج 
أي بالنعم والمصائب. أما الشقاء والسعادة فلا یدخلان. 


ومعنی قوله تعالى # فیا بر کل مر حكر )4 أي كل أمر 
مبرم أي أنه یکون تقسیم القضایا التي حدث في العام من تلك 
اللي إلى مثلها في العام القبل مما يحدث في تلك السئة من موب 
وصحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك ما يطراً من الأحوالٍ 
تحص ايا سل سم سل 

ثم قال اليهقي: «أخبرنا بو ا سین بن یشان آخبرنا أبوعمرد 
سم مواج ارما نك لمر يدايس لد 


حا ه. 3 





سس a a‏ سس اك 
mpg mm‏ وود r‏ سپس رس بیس وس وچ gg n gg‏ تس ایور 7 


)۱( سورة الدخان/ ءایات ١‏ - ۶. 


۷۲ 





يد ن یر عن ان عباس في قوله عر وجل ی يمحا له 


ET عن‎ 

ا کا ود در ووندَه: أهٌألكتب 4'" قال: (يريك أمر السماء 
۱ نف شهررمضان: فیمحو ما ايشاء غير الشقاء والسعادة والموتٍ 
نه 


این الع و وی DE‏ 
يم عن ابن عباس في قوله تال نج > 


روه و م مي 


يقول ادل الله ما يشاء من القرء ان فيْسَحَهُ لإ وتيت وعنده: 


أ ا[ تب تب 4 يقول يثبت شت ما يشاء لا يېدله بويت وعنده: 
1۳1 تب 4 يقول: ج ذلك عنده في أمّ الكتاب الناسخ 


۳۹ 
ا 
اسع رای ناه يعبت كل ذلك في کتاب"» هذا أصح ما 
۱ يل في تأويل هذه الآية وأجراه على الأصول» وعلى مثل ذلك حلها 
الشافعي رحمه الله؛ ومن أهل العلم من زعم أن المراد بالزيادة في ف 
١‏ العمر نفي الآفاتٍ عنه والزيادةٌ في عقله وفهمه وبصیرته" انتهى 
٠‏ كلام البيهقي. 

۱ فانظر ی الطالب الوقوف على الحقيقة وتأمّل أن هذه الألفاظ 
۱ المروية عن مجاهد وابن مسعود وعمرٌ ليس فيها هذه الكلات 
ظ التي اعتاة الناسٌ قراءتها في ليلة النصف من شعبان إا المذكورٌ في 





- (۱) سورة الرعد/ءاية ۳۹. 


۷۳ 





ذلك بعص ما يقرءونه. واعلم أن البيهقي لم یصح و ۳ 
روت وقد ئی بصيخة رد فا دوى عن مر و اهل 
عدم وه وی آن یکوت الممنى الا بالآية لاس وود ل 
دليلٌ على أنه لم یت عنده ما سوى ذلك وأنت قد رأ یت ١‏ 4 ظ 
ل ییزج على الكلمة التي اعتادوها وهي "الم سالك بار 
اقل العف شمان اكع یر في توي 
حكيم ويرم» بار بل الصحيح أل تلك الليلة هي ليلة القدر 
يفم ذلك من قول الله تعالى ‏ نا رکه فى یل 0 | 
ع قوله نله ی بل در ۳4 وإنما الذي ورد في الحر... 
لصحيح َم له إلى خلقه في ليلة لصف من شعبان یز 
سس خلقه لا شرل أو مشاحن» روا ابن حبان في صحيحه نو 
تكن أسيرٌ التقليد في غير معنی. 





)۱( سورع ة الدخان/ ,| 


یه ۲. 
۳ و القدر/ ءاية ۱ 


۹۹ ۶4 





خلاصة ناقعه 


وال و سول الله َار: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلها وصوموا نهارها» رواه ابن حبان. وقال: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة اللیل» رواه مسلم. 

ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة ومن أفضل ما يعمل 
ار ء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتقي الله فيهاء وتقوى 
لله معناها أداء الواجبات واجتناب المحرّمات. وینبغی للشخص 
في هذه الليلة ىا ينبغي له في ساثر الأوقات أن یتذکر آن الوت ءات 
لامحالة» وأن الناس سيبعثون ويحشرون ويُسألون ويحاسبون فيفوز 
من ءامن واثقى وتخسر من کفر وظلم. قعل الانسان أن يعتني كل 


. الاعتناء بالتزود للآخرة بجد واجتهاد زائدین وفي ذلك قال بعض: 


إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب لیلك بالنهار 


ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار 


ومراده أن الوت ءات قريب فعليك أن تتزود لاخرتك من 
هذه الدنيا بجد زائد وفي ذلك جاء قوله تعالی: ولا تنس تصیباف 
کنیا 4 أي لا تنس نصيبك لآخرتك من دنياك فمن تزود 
لآخرته من هذه الدنيا فهو التزود ومن فاته التزود للا خرة من هذه 
الدنيا فقد فاته التزوّد إذ لا تزود بعد الموت. ولا بد من التذكير هنا 


۷۵ 





7 
ون العلم الشرعي فرض واجب على كأ 
د يطلب لعل يضة مل كل سل دورو 0 


أيضًا بأن 


سك 





أما حديث: !رجب شهر اله وشعبان شهري ورمضان , 
متي وحدیث: اك 
نبي ورمضان شهر القرءان فاجتهدوا رحمكم النّه) فلا أصل ل 
وأما فراءة سورة يس في هذه الليلة فيه ثواب ک| في ساز 
الأوقات ولكن لم يرد عن رسول الله آله یستحب قراءتها في وز 
اليل حاصةء وينبخي أن لا يُعتقد جا هي الليلة التي يقول اف نه 
نابرق ل آمرعکم ۷۷ وان كان شاع عند بعض العواما 
۱ ذه لل ي بل النصف من شعبان فهذا غير صحيح لول 
۱ أن هذه الليلة هي لبلة القدر ومعنی: # فا یقرف كل آمر عکر) 
۱ أن الله يطلع ملائكته ني هذه الليلة ليلة القدر على تفاصيل ما بجدث 


في هذه الليلة إلى مثلها من العام القابل من موت وحياة وولا: 
وأرزاق ونحو ذلك. 


تال رن ار ۹ فسر الرسو ل هنه الاب 
بو ایغفر ذنبا ویکشف كرجا ویرفع قومًا ویضع ءاخرین! 


۷ سورة الدخان/ ماية غ . 


بوم ١‏ 
* سورة الرحمين/ ماية 14 . 


أبس 8 > 


وبوافق هذا قول الناس سبحان الذي ڀغيټر ولا يتغير وهو كلام 
ی جيل إذ التغبر في الخلوقات وليس في ذات الله» ولا في 
ورناته. ومما ينبغي التحذير منه دعاء اعتاد بعض الناس على ترداده 
| ى هذه الليلة وهو: «اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتب 
عرومًا أو مطرودًا أو مقترًا عليّ في الرزق فامح اللهم بفضلك 
۱ شقاوق وحرماني وطردي واقتار رزفي..." إلخ. فهذا اللفظ روي 
بعضه عن عمر وابن مسعود ومجاهد وم يثبت كما ذکرنا ءانقا» لأن 
. من يعتقد أن الله يغير مشیئته بدعوة داع فقد فسدت عقيدته فان 
- مشيئة الله أزلية أبدية لا يطرأ عليها تغير ولا تحول كسائر صفاته 
. وعلمه وقدرته وتقديره. وكذلك فلا يجوز أن يعتقد الانسان أن الله 
يحدث له مشيئة شىء لم يكن شاتيا له في الأزل» كا لا يجوز أن يقال 
. أنه حدث له علم شىء لم يكن عا ما به في الأزل» فلا تتغير مشيئة الله 
۱ بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر. قال رسول الله كَ: «إن 
النذر لا يرد من قدر الله وانما یستخرج به من البخیل» رواه مسلم. 
۱ فا علم الله وشاء في الأزل کونه لا بد أن یکون ولا یتغیر ذلك. وما 
. علم أنه لا ايكون فلا يدخل في الوجود. 
0 وأماقول الله تعالى: یحو اه وت 4 فمعناه أن 
. الله تعالى يمحو ما يشاء من القرءان ويرفع حكمه وينسخه ويثبت 
" مايشاء من القرءان فلا ينسخه. وليس الراد به أن الله يخيّر مشيئته 
- لدعوة أو صدقة أو نذر أو غير ذلك. فلو كان الله يغير مشيئته 


۷۷ 








2001 


بدعوة لغیرها لحبيبه الصطفی 35 حيث أن الرسول قار. 5 ۱ 
ربي أريمًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة: سألته رر 
جملة فأعطانيهاء وسألته أن لا بهلكهم بيا أهلك به إن ”كم 
فأعطانيهاء وس أن لاُظهر عليهم عدا من غيرهم نار 
فأعطانيهاء وسألته أن لا جعل بأسهم بینهم فمنعنیها» روا الحا 
عبد الرحمن بن أي حاتم عن أبي هريرة. 





۷۸ 





لباب النقول 
.و تأويل حديث النزول 


نزن الإيمان بالله تعالی هو أولى ما ينبغي للمرء أن يحرص عليه فهو 
أفضل الأعال» وأنفس النعم والمنن» ومفتاح النجاة من الحلاك في 
الآخرة» ولذا كانت صيانة العقيدة أولى ما يتنافس في الحرص علیه. 
ba,‏ عند ظهور أصحاب البدع والأهواء الضالة» المشوشين 
على أهل الحق» المموهين على العامة بما يثبتونه من سموم شبهاتهم 
لیحر فوا عقيدتهم» ويغرقوهم في مستنقعات التشبيه والكفر رافعين 
تارة اسم السلف الصالح» وتارة اسم أهل احدیث وتارة اسم 
شيخ الإسلام فلان» أو الحافظ فلان» وتارة بالمجاهرة بالانتساب 
إل الإمام المبجَل أبي عبد الله مد بن حنبل رضي الله عنه» فيقولون: 
هذه عقیدتنا» نحن الحنابلة» ويوردون تحت هذا الاسم عقائد 
التشبيه والتجسيمء كذبا على هذا الإمام وافتراء» وزورًا وباطلا 
ومبتانه ىا فضحهم من قبل إمام الحنابلة في عصره» شيخ العراق 
وواعظ الآفاق الحافظ العلامة المفسر المتكلم الإمام ابن الجوزي 
القرشي الحنبلي في كتابه النفيس «دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» 
فقال يصف حالهم وكذبهم: (الطويل) 
وجاءك قوم يعون تمذهبا بمذهبه» ما كل فرع له أصل 
ومالوا إلى التشبيه أخدًا بصورة الذي نقلوه في الصفات وهم غفل 
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قلناه ما فال إلى تصدية 
لو الذي قلناه مذهب جد ال إلى هم مب 
زور زحوا ذال الإمام بجهلهم ومذهبه التنزيه لکن هم ۱ 
ىري لقدآدرکت منهم مشا وأكثر من أدركته ما ل 2 ۱ 


يكفى هذه النحلة خزيا آنا رمت بالكفر والجهل والفیم ‏ 
و ۳ ۴ هم ۰ |8 7 فكفا ۰ ل ْ 
عددًا من أعلام ال وجوم ا ۳ زا تكفرر ظ 
القسطنطينية» السلطان الیش بالفتح» الخصوص بالام 


وفاتح 7 
الأكابر! 


الذليفة محمد الفاتح وغيرهم من السادة 

وما هو دأب هؤلاء المشوشين الخوض بين الناس والعرام ۱ 
باستنز الهم إلى ظواهر النصوص المتشابهة من القرءان واحدین, 
لإقناعهم بنسبة الجهة والحركة إلى الله تعالى» وعمدتم في ذلك 
حديثان واردان في الصحيح: حديث الجارية» وحديث النزول. 

وأما حدیث النزول الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء ولف 
البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن ابن شهاب عن 
بي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسو ۱ 
الله لا قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حل Ù‏ 
ببقى ثلث الليل الا خر يقول: من يدعوني فأستجيب له من بد م 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له». فلا يجوز أن مل على ظاها ‏ 
لإثبات النزول من علو إلى سفل في حق الله تعالى. 


0 ل 


ا ومن الناس كالمشبهة مدعي السلفية - من يفسر هذا الحديث 
۱ آن الله ينزل من علو إلى سمل ثم يتكلم بهذا الكلام. إن فهمهم 
۱ وا يدل على سخافة عقوهم» وذلك لأن الیل يختلف باختلاف 
۱ الا فعلی قوم یلزم أن یکون الله تعالی في السماء الدنیا طالعًا ال 
| العرش كل حظة من حظات اللیل والنهار وهذا سخافة عقل» آما 
| عند آهل الحق الذين ینزهون الله عن الجهة والحد فان هذا النزول 
بس نزولا حسيًا بل هو عبارة عن نزول ملائكة الرحمة إلى الساء 
| الانيا بأمر الله على حسب ليل كل أرضء فهؤلاء الملائكة ینزلون 
| ثم ييلغون عن الله يقولون: إن ربكم يقول: هل من داع فأستجیب 
لهل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطیه هم يبلغون 
| عن الله بأمره ذلك إلى أن يفجر الفجرء وهذا شىء يقبله العقل آما 
| رل الب اور خی لا يقيله شرع رلااق ونا أوي 
۱ أخذه أهل السنة والجماعة من رواية النسائي: «إن الله يُمهل حتی 

غي شطر اليل الأول ثم يأمر منادي نادي هل من داع فیستجاب 
۱ "ول من مستغفر فیغفر له وهل من سائل فیعطیه»» هذه اروا 
۱ لمحيحة تفسر الرواية الأخرى. لآ رل هدع پم 


4 رت إلى ءاخره؛ العبارتين أوحي 8 یه ولذلك نظی 
لقرءا ان قال الله تعالى ف ج ءادم وحواء: ادها ری أ 


7 
| “ناويلا اشير راث نكا إن امیس “اعدو يي + فان 
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العنی: أن الملك بلغها ذلك عن الله وفي ذلك دليل 


على رواية النسائي الصحيحة خدیث النزول. حيث إن . 
الزائغين قال: إن هذه الرواية تستلزم حصول قول من الملك 


ب ب فر عل أن . | 
لمك لبعض خلق الله بأمر الله يُسند إلى الله من غير أن ى "ا 
7 رد مار 


صوت يخرج من الله» فمن هنا يؤخذ رد اعتراض , ۱ ال ظ 


من مستغفر فاغفر له وهل من داع فاستجیب له ونا نرد ی ۱ 
بقولنا: ىا أن الله جعل نداء اللك لادم وحواء مضافا إليه بقول ۱ 


عز وجل: ادها ری نز آتبکا عن یلک ابر را 
لکا إن امین “اعدو ین ې کذلك يحمل حدیث النزول فى 
روايته المشهورة على رواية النسائي» وليس المعنى أن الملك يقول 
عن نفسه امن يستغفرني فأغفر له ومن يدعوني فأستجيب له ومن 
يسألني فأعطيه». بل المعنى أن الملك ينزل إلى السیاء الدنيا بأمر الله 
ويبلغ عن الله بأن يقول: إن الله يقول لعباده الداعين والسائلين: 
من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه» کا أنه ليس معنى 


r‏ يس سس ب چم مس سس سم وج سي يس e‏ ور جو وس ا سم سیم 


الآية آن ءادم وحواء سمعا ذاك من الله لأن ءادم لم يكن نبا ذلك . 
الوقت وحواء ليست نبية» وكذلك قوله تعالی: + لامرك بوه سا 
جل يوه ©۵ نا جنع وف (00) دا رکه ماح را 4)2 


ليس معناه على ظاهر اللفظ بل معنى الآية: فإذا قرأه جبريل عليك 
بأمرناء ومن هذا الذي يظن أن الله كان يقرأ على الرسول القرءال 
کا يقرأ المعلم على التلميذ؟! وبهذا التفسبر يحل الإشكال الذي 


o 
پور ی ر ل الزائغين. وقد قال رئيس القضاة الشافعية في‎ 
مر في زمانه بدر الدين بن جماعة في كتابه الإيضاح الدليل ي قطع‎ 


حجج أهل التعطیل» عن حدیث النزول الذکور ءانقا: اعلم أن 


| التزد ل الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث 


+ ليه لوجوه: الأول: النزول من صفات الجسام والمحدثات ويحتاج 
إلى ثلاثة أجسام منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه وذلك على الله تعالى 


محال. 
الغاق: لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم ولبلة 


۱ 539 عديدة تستوعب اللیل کله وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل 
' بتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئًا فشيئًا فیلزم انتقاله في 


. الساء الدنيا ليلا ونهارًا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش في كل 


لحظة على قولحم ونزوله فيها إلى سماء الدنيا ولا يقول ذلك ذو لب 
er‏ 


لالت إن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملاه كيف تسعه سماء 


الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة فيلزم عليه أحد 
٠‏ أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات 
. القدس عن ذلك حتى تسعه» ونحن نقطع بانتفاء الأمرين ؟ انتهى. 


وقال الحافظ التبحر عبد ال رحمن بن الجوزي الحنبل في كتابه 


۱ ادفع شبه التشبيه» ‏ الذي فضح فيه سلف ابن تيمية في تشبيه الله 
۱ بخلقه. وبين رحمه الله براءة الامام أحمد رضي الله عنه من المشبهة - 


۸۴ 








به أن ؤكر ليث نزوت ما یه ل عل ری 
ا حر كة والنقلة والتغيير» وواجب على الخلق اعتقاد د التنزير 4 4 
تجويز النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكار ا 
اة أجسام جسم عال وهو مكان الساكن. وجسم سافل, 7 
نتقل من علو إلى أسفل وهذا لا يجوز على الله تعالى قطماء 2 
الامام ابن الجوزي: «قال ابن حامد ‏ وهو أحد سلاف ابن تبى: 
التجسيم والتشبيه - هو على العرش بذاته ماس له وينزل مب 
الذي هو فيه فيزول وینتقل» قلت - أي ابن امحوزي - - وهذا رجل ل 
يعرف ما يجوز على الله تعالى» ومنهم - أي الشبهة - - من قال يتتحر؛ 
إذا نزل» ولا يدري أن الحركة لا تجوز على الخالق» وقد حكوا مر 
أحمد ‏ أي ابن حنبل ‏ ذلك وهو كذب عليه لو كان ادر مر 
لذاته لكانت صفاته كل ليلة تتحدد وصفاته تعالى قديمة أى أزْلة 
لأن الله أزلي لا بداية له وهو موصوف بصفات الکمال اللائقة ب 
سبحانه أزلا وأبدًا لأنه تعالى منزه عن النقائص» اه. 

وقد قال الإمام الفقيه أبو سلییان الخطابي في شر حه على البخاري 
عند شرحه حديث النزول: إن النزول الذي هو یل من أعلى إل 
أسفل وانتقال من فوق إلى تحت هو صفة الأجسام والأشباح فأ 
نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني ‏ 
متوثمة فيه ونیا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده واستجابته د٣۲‏ 
ومغفرته شم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية سبحا 
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ی که ی مر هو السَمِيعٌ بصب . 
تال في موضع ءاخر: إن الحركة والانتقال من نعوت الحدث 
یال الله عن ذلك علوا كبيرًا» اه. 

وقال في شرحه على سنن أبي داود رادا على من وصف الله 
| الى كة: «والله سبحانه لا يوصف بالحركةء لأن الحركة والسكون 
| ينعاقبان في محل واحد» ونیا يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز 
| آن يوصف بالسکون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف 
| الخلوقين» والله عز وجل متعال عنهم| ليس كمثله شی»» وان 
۱ ذكرت هذا لكي یتوقی الكلام فيا كان من هذا النوع فإنه لا يثمر 
| خرًاولا يفيد رشذاء ونسأل الله العصمة من الضلال والقول با لا 
١‏ يجوز من الفاسد محال» اه. 


| وقدذكر رحمه الله ذلك بعدما ذكر حديث النزول؛ ولا يخفى على 
۱ من مارس شيئًا من علم الرجال أن أبا سلیمان الخطابي من أئمة اللغة 
| والفقه واحدیث ووافقه في قوله صاحب لسان العرب حیث یقول 
| فيمادة «نزل» عند ذکره حدیث النزول ما نصه: «النزول والصعود 
۱ والحركة والسکون من صفات الأجسام والله عز وجل یتعالی عن 
| ذلك وینقدس؛ والراد به نزول الرحمة والألطاف الاطية وقربها من 
| العبادء وتخصيصها بالليل وبالثلث الأخير منه لأنه وقت التهجد 
١‏ وغفلة الناس عمن يتعرض لنفحات رحمة الله» وعند ذلك تكون 
. النبة خالصةء والرغبة إلى الله عز وجل وافرة» وذلك مظنة القبول 


10 








والإجابة» اه. 
وروی البيهقي عن الإمام إسحاق بن راهويه و 


بلا كيف». 


وروی كذلك البيهقي عن المزني: ان المجيء والنزول صفئان 
منفيتان عن الله تعلی من طريق الحركة والانتقال من حال إلى 
اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاری عزر 
رابت ادرو اإن من حمله على ظاهره وحقيقته هم الل: 
تعالى الله عن فوهم ثم نقل عن البيضاوي أنه قال: «ولا ثبت 
بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول 
على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه فالراد نور 
ر هته وأقره الحافظ وم يتعقبه. 

وقال القسطلاني في شرح البخا 
"هو نزول رحمة ومزيد للف 
حركة وانتقال لاستحالة ذلك 
م يجوز حمله على الحبى 


ونبيها او 


ق عند ذكره لهذا الحديث: 
وإجابة دعوة وقبول معذرة لا نزول 
على الله فهو نزول معنوي». ثم قال 
دیکون راجعًا إلى ملكه الذى ينزل بأمر؛ 


مسح 


(rrr ۷ 


۸٦ 


٠ 
| 
۱ 


5 5 ل فقال 0 8 و من اور" 
السلف أنه سكل عن حديث النزو ا نه التزول 


۱ 


1 
ٌ 


حال) 


له ا داس و تاه لطت نکم داد کانمن 





روله قال أبو بكر بن العربي المالكي في شر حه على الترمذي عند 


۰ 1 ( 
1 ذکر حدیت النزول"' 5 


ي ان الذي يتشبث بظاهر ما جاء في حديث النرول في الرواية 


| بهورة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجیب 


من الثلث الأخير إلى الفجر هو جاهل بأساليب اللغة العربية 


١‏ وليس له مهرب من الحال الشنيع كما نص عليه الخطابي» ويلزم 
۱ عل ما ذهب إليه من التشبث بالظاهر أن يكون معنى قوله تعالى: 
ا نهم رما أ ر أَنبَكْمَا عن تلکنا ألشّجَرةَ 4 أن ءادم وحواء التي 
| !تكن نبية قط سمعا کلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت 
| مساويين لموسى على زعم المشبهة المتمسكين بالظواهر فلو كان 
۱ ی و خی اب 


2 


ری لباب شا ترد تع في سمل عراف 37 
هول أربت الوا إن أله قر ون اناه سمب ما تالا 


42 3 م 2 ۳۶ 


5 الأنساء بعر حي ل ا عدَابت لحري 1 فان 


۱ له أضاف الكتابة إلى نفسه لأنه هو الآمر بهاء أمر بها الكتبة من 
. الملائكة ولیس من صفات الله الکتابة آو القراءة كا سبق وبیناه 


سر وير 5 رو 


عند تفسير قوله تعالى: ۴ فإذا أنه قالع اه کی ثم إن حزنة 





(ro /۲( )۱( 


AV 





| ا 


جهنم من الملائكة هم الذين يقولون للكفار: ¥ اي 
ريق )4 ولیس الراد أنه تعالل يسمع الكفار کلام ارز ل 
اللي لیس بحرف و صوت» وبا ضیف هذا فقول إل رو / 
Tor‏ 1 
ا سي يوسو ا 
لذن عدوأ منكمٌ في الب فقلنا لهم ونوا فده خی پ : 
يفهمون من قوله تعالى: ۴ فقلنا لهم في هذه الآية أن ان 
اليهود الذين مسخهم قردة كلامه الذاتي الأزلي کما آسمی د 
عليه السلام أم أنهم يؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها ويقولون 
إن الراد «جعلناهم قردة خاستین» وأن هذا مجاز كا في حاف 
الشهاب على البيضاوي وغيره من كتب التفسير؛ وقد قال لإا 
الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ما نصه: تکمیل» ذكر الإمام 
قاضي القضاة ناصر الدين بن المنبر الإسكندري المالكى في كتاب 
«شرف الصطفی» لا تكلم على الجهة وقرر نفيها قال: ولهذا اناد 
مالك رحمه الله تعالى في قوله ب «لا تفضلوني على يونس بن منىا 
فقال مالك: نما خص يونس بالتنبيه على التنزيه لأنه وك نع إل 
العرش ويونس عليه السلام هبط إلى قاموس البحر ونسبتهاخ 
ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة؛ ثم بن ده 
الله أن الفضل بالمكانة لا بالکان. - والمراد ذا البحث إثبات تازه 
الله تعالى عن المكان والجهة والحيّر -. 


















ذائكة: 
ال الإمام أبو نصر القشيري في التذكرة الشرقية: فان قيل أليس 
إن پتول أَلبّمَنْ على العرش ستو 4 فيجب الأخذ بظاهره, 
۹ یر شا مط ویول تال أ 
اله بک ی 2 ی حيط 4. فينبغي آیضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات 
حنى يكون على العرش وعندنا ومعنا وحيطًا بالعالم حدقا به بالذات 
فى حالة واحدة» والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة 
. بكل مکان. قالوا: قوله تعالی ۴ وهو مَعَک 4 يعني بالعلم» «وبکل 
شىء محيط) إحاطة العلم قلنا: وقوله تعالى ۶ على الم رش استوئ )4 
| نهر وحفظ وأبقى» ولو آشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله 
وھوالقاھر َو مبارو. )4 بذلك أيضًا حتی يقال كان مقهورًا قبل 
خلق العبادء هيهات إذلم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم؛ بل لو 
. كاذ الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك 
رش مت موم در 
وب یی حا قیمس 
ستوى أمثل من قول من يقول الرب بالعرش ا 
بدا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة ومنزه عن 
الرعاع لولا استنزاهم 
لأجلات هذا 
انحن 


[ لم 0 
لبد عن تیه پلکره رار _ والعیاذ بالله 


نوف بالظاهر ونحمل الآيات الموة تشبيها والأخبار ومد رن | 
وعضرًا على الظاهر ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شى, من ذلك 
یتمسکون (على زعمهم) بقول الله تحال هما يكم تور 
له : وهؤلاء والذي أرواحنا بيده - أضرّ عل الإسلام ر ۱ 
۳ د والتصاری والجوس وعبدة الأوثان» لأن ضلالات الكفار ۱ 
هرة يتجنبها المسلمون وهؤلاء أتوا الدين والعوام من ويد ۱ 

ب سیون فأوحوا ل لام له ابدع وا سرا ۱ 
وصف العبود سبحانه بالاعضاء والجوارح والركوب والنزول ۱ 
والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات, ۱ 
أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات فاعتتر | 
منم فاك به اليل وهو لا یدری؛ وأما قول الله عز وجل ۱ 
وما یلم اويه الا له 1 انا يريد به وقت قيام الساعة فان ۱ 
الشرکین سألوا النبي بي عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعهاء | 
فالتشابه إشارة إلى علم الغيب فليس يعلم عواقب الأمور إلا للع 
سمل وهلا قال تعلل: وإ ی ری من تلد | 
أي هل ینظرون إلا قيام الساعة» وکیف یسوغ لقائل أن يقول في 
کاب لله تعال مالا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم ری( ۱ 
الله لیس هذا من أعظم القد ح في النبوات وأن النبي ی ما عرف | 
الم ورد صفات لل تعال ودع الخلق ل علم ما بط ۱ 
ليس الله يقول: 3 سان عرو یی 4 فإدًا على زعمهم يجب 


4۹۰ 





ع ن E‏ كارا ی 


+ طخ۷ منرم‎ LE 
حي دي‎ 


نادد ی 2 ای اناج ماک ا ل 


ار تیا 
r‏ 


= 


ا ی ا 
اک سین وی د ا 


r 


TE‏ "وج جح EE‏ تم 


1٠-١ نگل منهج نمی ره هس ان وهای‎ ٠ 


: عند 
۳ ب الاتعلمه المرب ما كان ذلك الشىء عربیّاه فما قول في مقال 


ای خود ی نیمه ن کو بل ماه رد وه امسر رزیل 


.| زب حیث قال «بلسان عرب مبين» إِذ لم يكن معلومًا 
۱۷ فأين هذا البيان؟! وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي 


ين إل تکاذیب الرب یجان ثم كان النبي و يدعو الناس إلى 
وادة الله تعالى فلو كان في کلامه وفيا يلقيه + إلى آمته شىء لا یعلم 
يله إلا الله تعالى لكان للقوم أن يقولوا بان لنا أولا من تدعونا 


۱ وما لذي تقول فإن مان بالا يعلم أصله غير نات ون 
۱ ابیت إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل آمر عظیم 


یتخیله مسلم» » فان الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالوصوف. 
والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل أن قول من یقول: 
«استواؤه صفة ذاتية لا یعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا یعقل 
معناه» مويه ضمنه تکییف وتشبیه ودعاء إلى اخهل» وقد وضح 
احق لذي عينين وليت شعري هذا الذي ينكر التأویل یطرد هذا 
الإنكار في كل شىء وفي كل ءاية أم يقنع بترك التأويل في صفات 
جرج و pg‏ وا 
إلا ما کان نحو قوله تعالى # وهو کل ىء علي )4 لان ثم م آشیاء لا 


دمن تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملاحدة الذين قصدهم 


التعطيل للشرائع» والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من 


۱ التمسك بالشرع بزعمه» وان قال يجوز التأويل على الجملة إلا فيا 


یتعلق بالله وبصفاته فلا تأویل فيه فهذا مصير منه إلى أن ما یتعلق 


۹۱ 


بغير الله تعالى يجب أن يعلم وما يتعلق بالله وصفاته يجب الیر 
عنه وهذا لا یرضی به مسلم. 14 

وسر الأمر أن مود الذين عن التأويل ق 
حقيقة التشبيه غير آنهم يدلسون ويقولون له يد لا كالأيدي ري | 
لا کال قدام واستو اء بالذات لا ک| نعقل فيا مكنا فليقل | 2 
هذا كلام لا بد من میاه ركم نجري الامر عل لظام ۱ 
ولا یعقل معناه تناقض» إن أجريت على الظاهر فظامر ال | 
في قوله تعال: بر حتف عن سا 4 هو العضو الشتمل یر أ 
كد والح والعظم والعصب والخ فان آغذت پیا ارو .| 
واتزمت بالإقرار بهذه الاعضاء فهو الکفر وان لم يمكنك الأ أ 
بها فأين الأخذ بالظاهر؟! ألست قد تركت الظاهر وعلمت تقد ا 
لرپ تعال عا يوهم الظاهر فكيف يكون ءاخدًا بالظاهر وان قال | 
۳ ولك اوا لا معنى لما أصلا فهو حكم بأنها ملغاة وما ۱ | 
7 في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر وهذا محال» وفي لغة المرب أ 
٠‏ شنت من التجوز والتوسع في الخطاب وكانوا ۱ ۱ 







یعرفون موارد | 


ا لقاصد. فمن تجافی عن التأویل فذلك لقلة فهمه ۱ ۱ 
بالعربية ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق. | 


ودیل ایو ديه 
والراسخو ن في العلم 
بالشىء إن) 


لین الع چ فكأنه قال | 
“دد بعد العلم أما ما لا يعلم فالایان به غير متأت. ۱ ۱ 


ی 4۲ 


000 


> 


هذا قال ابن عباس : «أنا من الراسخين ی العلم» انتهی کلام 
ویژیده قول رسول الله 225 لابن ۳ رضي الله عنهما عنهیا: «اللهم 
رل الحكمة وتأویل الکتاب» رواه ابن ماجه. 


وقد ظهر مصداق دعوة النبي 395 لابن عباس حيث إنه - رضي الله 
عه| - اول قول الله تعالى: ۶ وَأَلسَاء بها تيو چ قالط بر 4 
أيبقرة؛ روه ابن أي طلحة في صحیفته عن ابن عباس» وكذا أول 
ہن عباس قول الله تعالی: يوم حسف عن سای قال يوم یکشف 
ورب ره و فطل شرم مسحب ری رتاش 
وصححه وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري. 

اعلموا رحمكم الله أنه لا مانع لغة ولا شرعًا من تأويل الاستواء 
بمعنى القهر والاستيلاء فقد ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات 
ي غريب القرءان» والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ والزبيدي في 
ناج العروس شرح القاموس حيث نقل عن الراغب قوله: إن لفظ 
استوى متى عدّيّ بعلى اقتضی الاستيلاء» كقوله تعالى: ۴ آلرجتن 
فل مرش استويخ اه. ونقله مقرًا له حيث لم يتعقبه وذكره 
الجوهري في الصحاح والرازي في مختاره وغيرهم كأبي بكر بن 
العربي المالكي والغزالي. 

والسبكي الحافظ الإمام اللغوي النحوي حيث يقول: «والراد 


و 


۹۳ 





۳ FE 


بالاستواء کال اللك وهو مراد القائلين بالاستيلاء), . 0 
السبكي : «فالقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورا ولا 00 
ر ۱ ا ثم قو ل | ۰ | 
اله تعالى با لا يجوز عليه ا لسبكي : "أن الجلوس وان 
من صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غير ذلك, والله زی ۱ 
قال شيئًا لم تشهد له به اللغة فيكون باطلا وهو کالقر بار ' 
المنكر له فیو اخذ بإقراره ولا يفيده إنكاره. واعلم أن الله تعال | 
کامل اتلك از وابده والعرش وداه حاديك» فاتی قوله تم 
م استوی عل الم 4 محدوث العرش لا حدوث الاستواء | 
اه. وأقره الزبيدي ٤‏ شرح الإحياء حيث نقله. ْ 

وأمادعوى المجسمة أن تفسير استوى باستولى وقهر يقتفي سبق | 
المغالبة فهو مردود بقول الله تعالى: ۴ وهو الْمَاهِر فوق عِباوو )۱ 
ف ترم هده الاية سيق اا وی ماه ۱۳ 

وأما اعتراضهم على ذلك بقوشم (إن الله قاهر لكل شىء فلا | 
فائدة من تخصيص العرش بالذكر»» فيرد عليهم بأن الله قا | 
للعرش وهو أعظم المخلوقات فهو قاهر لما دون العرش بالادل | 
وقد قال الله تعالی في سورة التوبة: وه ری سرش الیم 4 
کا في قوله تعال «الحمد لله رب العالمين». وقد تقل الزد بر ۱ 
4 0 ما iG‏ 
کتابه البرهان في علوم القرءان أن الامام أحمد أوّل قول“ | 


۹4 









۱ ب رویانعام ۱۸) قال وهل هو إلا أمره بدليل قوله تعالى 
1 27 (النحل {FF‏ 
ناذا سقو ل الوهابية في الامام أحمد الذي آوّل؟! 

علماء السلف والخلف ينزهون الله عن النزول 

بالحركة والانتقال: 

١_الإمام‏ مالك بن أنس رضي الله عنه'": 
سئل الامام مالك رحمه الله عن نزول الرب عز وجل فقال 
(ينزل أمره - تعالی - كل سَحَرء فأما هو عز وجل فإنه دائم لا يزول 
| ولاينتقل سبحانه لا إله الا هو) اه. 
٠‏ -الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/45ه) صاحب 
| السنن في کتابه «الأسماء والصفات» عند ذكر هذا الحديث": 
۱ اأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال سمعت أبا محمد آمد بن عبد الله 
| الزنويقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول ال من وجوه 
۱ صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: 9 بر 4 
لالنزول والمجيء صفتان منفیتان عن الله تعالی من طریق اخ رکه 


۱ 
3 ج سس 


1 ۱ 
۲ سر أعلام النبلاء (۸/ ۵ ۱۰) ال سالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص/ 0۱۳ 


۱ شرح النووي على صحیح مسلم (1/ ۷ الانصاف لابن السید البطليومي 
| (ص/۸۲). 

07)ال.. 

۱ سنن الكبرىء البيهقي المجلد الثالث» ص". 


اس 












ات فو 7 
أ لي ااي | 
5 3 وكان 0 1 ار 
سا مور في ذلك ر و 
9 لل أسفا وانتتا ۱ 
من النزو ل الذي هو تدل من عل 5 سل( ۳ 
تمت وهده 
535 الأجسام إن هذه هن غير متوهمة فيه ون 
استحایته اة 
و وید ۱ © سفن ظ 
ع لیس کهثله شیء وهو السمیع البصه هیک لیر 
۲ مام اسحاق د١٠‏ را ۱ 
۳ وروى البيهقي بإسناد عن الم 1 رن 
من أئمة السلف أنه قال(©: «سألني ابن طاهر عن حدیث نی 
: فتلت له الد. ف). 
- بعني في النزول ‏ فقلت له النزول بلا كيف 
؛ - قال الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۵۸)ها 
صاحب السنن: يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى لبر 
۱ ق | ف مکان, ولا ماس 
م 
ئن من جميع خلقه» وأن إتيانه لیس بإتيان من مكان إلى مکا 


۲ ا 


خپ ا 
۸ 
5 عض 
00 الأسماء والصفات: البيهقي ‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت- س 


۹1 


بي ليس بحركةء وأن نزوله ليس بنقلة وأن نفسه ليس , 1 
: أن وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست بجارحة, وأنعينه ليست 
تت وا هذه مسا جار جا التوقيف فقلنايماء وین مه 
ظ یکیف فقد قال : + لیس کین شىء . ٠‏ وتا وم 
| یک له گنها ند )4(وقال) لت أ 4 سيا )4 اه. 

۱ ای آبو بکر حمد الباقلاني المالكي الاش 


ي (ت 


۱ مب أذ پم کل ما پل عل دوت ام 
۱ النقص فالرب تعالى يتقدس عنه» فمن ذلك : : أنه تعال متقدس عن 
الاختصاص بالجهات. والاتصاف بصفات المحدثات. وكذلك 


ا ل والانتقالء با ا لقوله تعالى: 


له شوت # وقوله: ۶ و1 م يکن لم كدر 
فلأ هله الصفات تل مزر 


ظ وث. والله تعالى 
ی اه. 


۱ ص م الحرمين الجويني يقول في الارشاد. آثناء کلامه عا 
J 1‏ 

ا 37 بشان النزول(: : وأما الأحاديث التی يتمسكون ماه فاحاد 
| سس 

1 ۱)) اه 5 
۱ ۲ الإنصاف د والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقي عام الكتب» بيرو ص 
ی 7 ما يجب اعتقاده ولا يجوز ا هل وض 

“الارشادص. 10° 


۷ 





ل تفضي إلى العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان سائقاء لکن رر 
إلى تأویل ما دون منها في الصحاح؛ ۳ حديث النزول, ره ۱ 
ما روي عن الى له أنه قال: «ينزل الله تعالى إلى السیاء الان ١‏ 
کل ليلة جمعة ویقول: هل من تاثب فأتوب عليه؟ هل من مست 
فأغفر له؟ هل من داع فأجيب له» الحديث, ولا وجه لحمل النزول | 
على التحول وتفريغ مكان وشغل غيره فإ ذلك من مار | 
الاجسام ونعوت الاجرای وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض, 
أحدهما الحكم بحدوث الله» والثاني القدح في الدليل على حدون ١‏ 
الأجسام والوجه حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله تعالى» على | 
نزول ملائكته المقربين وذلك سائغ غير بعيد ونظير ذلك قرل | 
تعال: [ ما جرا لرن رده نراد 








معناه: [نما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ولا يبعد حذف أ 
الضاف وإقامة الضاف إليه تخصيصًا. ۱ 

' - الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الالكي | 
ات 1171ه) قال في تفسيره ما نصه(): (والله جل ثناؤه لا يوصف 
بالتحول من مکان إلى مکان, وأنى له التحول والانتقال ولا مکان ‏ 
له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا 


زمان, لأن في جريان الوئت | 
على الشىء فوت الأوقات» 


ومن فاته شىء فهو عاجز). 
)۱( اجامع لأحكام القرءان, القرطبي ‏ سورة الفجر. 


۹۸ 


عي القضاة الشافعية ي مصر في زمانه يقر الدرن ون عازه 
۲ ی برس في كتابه ایضاح الیل في قطع حجج أهل تسیز 
ظ (۱). رييب الم أن التزوك الي هو الاتفال من علو إن سفل ي 
۱ جل الحديث عليه لوجوه: 
ظ لأول: النزول من صفات الأجسام والمحدّثات ويحتاج إلى 
| ببوثة: أجسام منتقل» ومنتقل عنه ومنتقل إليه» وذلك عل الله 
1 یرال حال. 

الثاني : : لو كان التزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وال 
| حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات کثرة. لأن لت 
| الیل يتجدد على أهل الارض مع اللحظات دري شیاه فلز 
انتقاله في السیاء الدنیا ليلا ونبارًاء من قوم إلى قوم» وعوده إلى 
العرش في كل حظة على قولهمء ونزوله فیها إلى سماء الدنياء ولا 
بقول ذلك ذو لب وتحصيل. 

0 لثالث: أن القائل بأنه فوق العرش» وأنه ملاه كيف تسعه ساء 
ظ الدنياء وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فیلزم عليه أحد 
7 أمرين : إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل 
۱ الذات المقدس عن ذلك حتی تسعهء ونحن نقطع بانتفاء الأمرين؛ 





5 تنفد ارف نطلا تف ات عاسطت ةجعن عمخداكة عذةت الس فطل دای 


۱ ت 
E‏ 7 

لضا الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء ابن جماعة دار السلام ١5٠١‏ 
7 6 





انتهى كلام ابن جماعة. 

۹ الحافظ المتبحر عبد ال رمن بن الجوزي الحنبلٍ في كن 

شبه التشبیه» بعد ذکر حدیث النزول ما نصه: ۳۳ 
عر وجل ا حركة والنقلة والتغير. وواجب على الخلق اعتقار ۳ 
وامتناع تجويز النقلة وآن النزول الذي هو انتقال من مکان | لا 
یفتقر إلى ثلائة أجسام جسم عال وهو مکان الساکن و 
وجسم ينتقل من علو إلى أسفل وهذا لا جوز على الله قل > 

۰ - الامام البيضاوي قال"*: «ما ثبت بالقواطع العقلية أن ٠‏ 
منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال | 
من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه» فالمراد نزول رحمته» ويقال: [ 
لا فرق بين المجيء والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز | 
عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره 
فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل 
ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالی. 

REISS‏ بسب 


ما نصه(: :ا إن الق یتشبت لشب فشبك يظاهر ما جاء فى حدیث النزول 
| 


)۱( عمدة القاري (۷/ ۲۰۰). 


0 ۱ ۹ تت - 
)۲( عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء ابن العربي ‏ دار الفکره بيرد ظ 


a 5 


















۱ ری الشهورة آن و ی الدنیا فيقول هل من دام 
* .له من الثلث الا حير إلى الفجر هو جاهل بأسالیب الل 
| ناستجی له مهرب من المحال الشنيع كا نص عليه اير 
ةه ولیس ١‏ 1 مر ي“ 
۱ رم على ما ذهب إليه من التشبث بالظاهر أن يكون معنى قول 
| :رادم رت أل اکا عن یلک جر أن ءادم 
.رام التي ل تكن نبية فط سمعا كلام الله الذائي الذي لیس بحرف 
۱ لاصوت مساويين لموسى على زعم المشبهة المتمسكين بالظواهر, 
. زلو كان الأمر كذلك لم يبق لنبي الله موسی مزيةء وذلك أن اهر 
۱ وجل قال: 

۱ ووک له موی لیما 4 فخص موسی بوصف كليم الله. 
۱ ۲-قال النووي في شر حه على صحیح مسلم(: «هذا الحديث 
| من أحاديث الصفات. وفیه مذهبان مشهوران للعلاء: أحدهها 
| وهو مذهب السلف وبعض التکلمین أنه يؤمن بأنها حق على 
مایلیق بالله تعالى وأن ظاهرها التعارف في حقنا غير مرادء ولا 
۱ تكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات الخلوق 
' دعن الانتقال والحركات وسائر سات الخلق» والثانی مذهب 
ٍ. أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك 
۱ وزاعي على آنهاتتأول على ما يليق مها بحسب مواطنهاء فعلى هذا 
۱ کشت رت سس وس سح سکن 
۱ ي“ ص ۵ ۲۲ . 

(۱) ه 


“رح صحيح مسلم الإمام النووي -المجلد السادس» ص١ .١‏ 
6١‏ 


تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أ: و 
معناه تنزل رحمته وأمره وملائکته» کا مراجعة فعل سس 
إذا فعله أتباعه بأمره» والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الإقرال 
الداع بالإجابة واللطف؟ انتهى كلام النووي. 


ویبطل ما ذهبت إليه الشبهة من اعتقاد نزول الله بذاته إلى ی ظ 
الدنيا أن بعض رواة البخاري ضبطوا كلمة «ينزل» بضم اليا ۱ 
وكسر الزاي فيكون المعنى نزول الملك بأمر الله الذي صرح به في 0 
رواية النسائي من حدیث أبي هريرة وأبي سعيد من أن الله يأمر ملي ۱ 
بأن ينزل فينادي» فتبين أن المشبهة ليس لهم حجة في هذا الحدين. | 

۳ _ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عل 
البخاري”": «وقال ابن العربي النزول راجع إلى فعاله لا إلى ذاته بل | 
ذلك عبارة عن مَلکه الذي ينزل بأمره وغبيه». ثم قال: «والحاصل ١‏ 
أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل آمره أو الملك بأمره وإما ٠‏ 
بأنه استعارة بمعنی التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وحكى | 
ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف الفعول | 
أي یرل ملكا قال احافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر | 
عن أبي هريرة وأبي سعيد «آن الله يمهل حتى یمضی شطر اليل | 
الأول ثم يأمر مناديًا يقو ول هل من داع فیستجاب له) الحديث' 

















۳0( فتح الباري شرح صحیح البخاري - المجلد الثالك ‏ كتاب الصلاة: باب 
الدعاء والصلاة من ءاخر اللیل. 


یه 4 


ى معان بن أبي العاص عند أحمد نادي مناد هل من وام 
بعلي للت قال القرطبی: ۳ ره ± 
59 ل... الحدي بي ٠‏ و ېد يرتمع الإشكال, 
5 يضاوي: وما ثبت بالقواطع أنه سبحانه “كرو عن ا 
i‏ عليه النزول على معنى الانتقال : | ۱ 

۱ التحبز امتنع e‏ ا ت 
۱ فض منه» فا مراد نور رحمته» انتهی کلام احافظ ابن حجر 


)ا - ال مام العيني 2 شرح م البخاري قال أثناء کلامه 
عنحديث النزول"*: «وقال ابن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل 
۱ رن ااي جل بضم الا مق یتزليعني من الإتزال وو" 

خب عمن سمع منه من الثقات الضابطين» وكذا قال القرطي” 
أله بعض الناس بذلك» فيكون معدی إلى مفعول محزوف) 
| اي بزل الله ملكا قال: والدليل على صحة هذا ما روا النسائي 
بي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله 
ن اله عز وجل یمهل حتى باي شطر الیل الأول ثم ار 
ماديا بفول: هل من داع فیستجاب 4 وصححه عبد الق 
| ال صاحن الفهم غل ارول العنوي عل رواية مالك مد 
مسلم» فإزه فال فیه: «یتنزل ربناا؛ بزيادة تاء بعد ياء الضارعةه 
" فال: كن صحت الرواية هناء وهي ظاهرة في التروك العنوي 
۱ لها يرد اینزل» على أحد التأویلات ومعنی ذلك أن مقتضی 





بن حدیث الأغر عن أ 


۱ عمل القاري ور , حیح البخاري (۱۹۹/۷). 


۳ 2 





ینزل » 7 كرمه ولطفه لأن يقول من يقرض : عدو ۳ 
لو يكو قوله ال الساء اليا عبار ين ال ار و 
والدنياء والله أعلم. 

وق اقطان في شرح عل خر عن و 
الحديث ه١١)‏ اهو نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة و وقبول 
معي * تروك رك ركاف ی ررر 
معنوي» ثم قال «نعم يجوز مله على الحسي ويكون راجعًا إلى رای 
الذي ینزل بأمره ونبيه). 

7 الحافظ السيوطي قال في أثناء كلامه في شرح حدین 
النزول في «تنویر الحوالك"”": «فالمراد إذن نزول أمره أو امان 
كمه مك بن فور أذ بعش الشايخ ضبطه يتر يضم أل مل 
HER‏ زا یور به ١‏ وكذا 
عاك عن الاك أله را بتر لد جرک ری 
فعل الملك كذا أي أتباعه بأمر ۰ انتهى كلام الزرقاني. 
لل سب ببس 


( شرح صحيح البخاري» القسطلاني. 

(0) كتاب تنوير الحوالك (۱/ 0۱7۷ 

() شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك الزرقاني ‏ دار الیل بيروت - 
(۳۰/۲). 


۱۰ 


سس سي ب من دسا 


۱ . بللا علي القاري ا-حنفي قال في مرقاة الا 

يدر ی ی ابل النزول قران ی 

پم وبكلام الشيخ الرباني أ ي إسحاق الشيرا. 

۲ ين والغزلي؛ وغيرهم من أثمتنا(»: «یعلم أن 7 

يزان على صرف تلك الظواهر كا مجيء والصورة واه . 

٠‏ الرجل» والقدم» والید» والوجه. والغضب. والرحمة, والاستو 

على العرش» والكون في السماء. وم ذلك ما يفهمه ظامرها ‏ 

إزم عليه من الات قطعية البطلان» تستلزم م أشياء يحكم بكفرها 

| رمع شم الك جم اخلف والسلف إلى صرف الط 

| ظاهره» وبا اختلفواء هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اس 
بحانه با يليق بجلاله وعظمته من غير أن نوول 

. وهو مذهب أكثر آهل السلف» وفيه تأويل إجمالى 

۱ خاش وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيل.. 
إلى أن قال: بل قال جمع 


۱ .تمع منهم ومن الخلف: : أن معتقد الجهة كافر 
ص به العراقي, وقال: : إنه قول لأبي حنيفة ومالك 
رالأشعر يو الباقلاني». 


بشی ء ءاخر» 
أو مع تأويله 


ك والشافعي 


انظ محمد عبد اوري المناوي قال في كتابه فيض 


القر 
0 بر شرح اجامع الصغير) وف كتاب «التيسير بشرح الجامع 


0 


0 
مرقاة المفاتييم « شرح مشكاة المصابيح (۲۹۹/۳). 





۱۰4۵ 


الصغير» ما نصه: «قيل المراد نزول رحمة ومزيد لطف دأجابة دم , 
SBM cee‏ الل ال FT‏ 
وقبول معذرة»» ثم قال في افيض القدیر؟ ما نصه: ”ل نزول سي 
وانتقال لاستحالته عليه تقدس فيه نزول معنوي» اه. 
وختامًاء إليك أخي المؤمن هذه الخلاصة المهمة: لقد اتفق | 
التفسير أن خير ما یف النص الوارد النص الوارد؛ فخير ما يفا 
اقا الاق مغر ها بر الحديث الوم مرن + 
النص لقرءاني باق» وحار پفسر يث الواردٌ الحدين 
الوارف ک) قال الحافظ العراقي في آلفیته: 
ی و ۶ لم 
وخیرٌ ما فسّرئّه بالوارد کالدخ بالدخان لابن صائر 
ومن هذه القاعدة الذهبية النفيسة ننطلق لبيان الاتي: الأحادينٌ 
الثلاثة التي يتمسك المشبهة بظاهرهاء ويمنعون تأويلها لإثبات 
اخهة والحركة لله تعالى للعلماء في شرحها وتأویلها مسلك واضم 
يتمق مع تلك القاعدة» بل هو تطبیق هاء والتزام ا وهذه 
الا حادیث الثلاثة هي: حدیث الجارية» وحدیث «ارحموا من في 
الأرض»» وحدیث النزول. 
۲ هی انیت الجارية: عل افتراض ثبوت رواية (آین اه )؛ 
د"قالت: في السماء یری العلماء تأويله کی يلي : 
الغبي. ین اله دلالته: سؤال عن تعظيم ا جارية لله تعال؛ 
راد 7 في اللغة تستعمل لذلك» كقول عمرو بن العاص: 
دين معادية من علي». ودليل هذا التأويل الرواية الأخرى 


اک ۷۱۰۹ خط 





بط مالك: «أتشهدين أن لا إله إلا ال , 
دبك ي ھ 

5 أن لاإله إلا اله دلالتها إثبات تعظيم الله 9 

والجهة والمكان له 

,. وقول: «في السماء» دلالته: أن الله عظيم القد 
۱ ى في لغة العرب. ودليله قول الجارية 
| یروف قي 
باه إلا اله...٠‏ 
روا مالك تفسر رواية مسلم» على فرض ثبوتها. بذلك الازیز 
۱ - وني حديث الرحمة: لذي يعسر رواية: "ارهوا من ني الأرض 
رمکم من في السیاء» و : ایرمکم أهل السَّمّاء) التي رواها 
۱ الحافظ العرافي واسنادها وأهل الساء - بالوجماع هم اللائکت 


۱ الله لا يقال له: : أهل السماء ء. لذلك أول العلماء رواية امن في السا 
| باللائکه. 


ر جدا. وهذا 
وإقرارها: (آشهد 9 


٠‏ -وق حدیث النزول: الذي يفسر لفظ «ينزل رينا» الوارد فى 
رواية البخاري المشهورة. وروایات عدد من الائمت لفظ یأر 
۱ ملكا فینزل ا ملك بأمر الله» وهو الوارد في رواية النُسائي وهي اثم 
ظ يأمر مناديًا ينادي» وهذا المأمور المنادي هو غير الله بلا شك وهو 
۱ الك وهی ي ثابتة صحيحة . 

فمعنى (ينزل ريّنا): ينزل (ملك رین بس يو 
٠‏ آهل اللغة, والبلاغة» والأصولء والتفسير: بالمجار 


1۰%۷ 





الرواية الأخرى. 
وم فنقول کم قال احافظ عبد الغني النابلميي: ر 


الواضح وبالذي فيه الانا, ,ا 
هذا هو الحق المبين الواضح وبالدي فيه الوناء ناف | 


وا مد لله رب العالمين. 





الارتواء 


من أدلة جواز الاحتفان ‏ 





بالعراج والاسراء 








در 


الحمد لله رب العالمين المتفضل على على أحبابه بالإكثار 

الذين لا يقطعون ءاماهم من رجائه والذين بق ل دا 
مناجاته ويصومون النهار يرجون بركاته البعيدون ِل 
أعدائه الذين جوا وكيوا بالائه وأنكروا و كفر ۳ 
فحللوا وحرموا تبعًا للشیطان وأهوائه وفسقوا وکثر وا من 
الحق وکان من أوليائه وقالوا بالتشبيه والتجسیم ی 
وءاياته متبعين للحراني وزلاته وللنجدي وسقطاته تارئن ر 
الضحابة والدلیل الساطع وعلاماته وصلاة الله وسلامه عل زر 
لصطفی سيد أبيائه وعل ءاله وصحابتهالذين قالط ور 
رایانه. 5 


١‏ لاوز 


أما بعد فها هم أعداء الدين والاسلام ما برحوا ولا فر 
یکذبون الإسلام ويكفرون أهله بفتاوى ما أنزل الله مها من سلطان 
كهذه الفتوى التي وزعوها ونشروها في هذه الأيام في موافع 
التواصل الاجتماعي يقولون فيها: «إن الذي يحتفل بالإسراء 
والعراج كافر؟ وببذا فقد استحلوا دماء الأمة الإسلامية وأمرالم 
وأعراضهم فقط لأجل أنهم يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج؛ 
وماذا يحصل في احتفالات الاسراء والمعراج يا هل ترى؟! 





,| الاحتفال بآيات من القرء ءان الكريم. 
انما نوي هی وید 
طيبة عن معجزات رسول الله 
۳ ا 2 


۾ والعراج" 
رس من الخير الذي حث الله عليه في القرءان قال - 


اس 


3 رم ص 
بو وونل الک لمکم نفیخری )ا Ê‏ 
.يانه وتعالى في القرءان العظيم: ار قيضل أله وجي مر 

م دغر سح ساو سا 

جریا هو حور : ریما جمعون و فالآمة مة المحمدية تظهر 
ر نها وپجتها بفضل الله عليها بأن آکرمها ببعثة محمد وبظهور 
یبزاه يل فمتى كان الا جتماع والفرح على الاحتفال بذكرى 
جزة باهرة ظاهرة كمعجزة ة الإسراء والمعراج شرا على زعم 
بكتري الأمة. 
۱ 
۱ ومن أدلة السلمین على جواز الاحتفال بهذه الليلة امباركة ما 
. جاءفي قول رسول الله یا : : من سن في الإسلام سنه حسنةٌ كان له 
اي يي 
ان قال ۳ الأمة لو كان هذا الاحتفال جائرًا لفعله 


سس ی سر 
۲۲ سورة الحج/ ءلية ۷۷ 


ی 
زره يونس / عاية 0۸ . 


١1١ 1 


"رح معجزة 





الرسول والصحابة» فالجواب عن ذلك أنه کل ما ور ۱ 
أمرين الا واختار أيسرهما ما لم يكن إت خفیفا على ى د 
مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء فالرسول ي كان ارا 
الشىء أحيانًا وهو حلالٌ لأنه يخاف أن يُفرض على أ " 
النبي والصحابة للشىء لا يدل على تحريمه ر E‏ 
سكت عنه نوف روا أبو داود وا حاكم والبزار عن ابن ع 
رن ولا في حدیث سول لله کف لكم ومن أبن ی 
تتجزؤوا عل رم اک با تاي ولا حدي ولا 
ماذا تقولون في الأشياء التي ترك الرسول والصحابة به فعلها عم 
وم يقولوا بألسنتهم لمن بعدهم افعلوا كذا وها أنتم تفعلوتها ولیک 
بعضها: 
٠‏ هل نقط الرسول الصاحف أو شكلها أو وضع ها الشذات 
أو آمر بذلك؟! 
لاء وأنتم تفعلون! 
٠‏ طباعة الصاحف. هل فعل ذلك الرسول أو أمر بذلك؟! 
لا هو ولا الصحابة! 
۰ تسجیل الصاحف على شرط في السجلات وبعد ذلك في ۱ 
00 أو 0۷0 صوتا وصورة أو عرض ذلك في الفضائیات . 
أو مواقم الانترنت؟| ۰ 


سا ی ی ي دس mr) me‏ سم بو چم aap‏ ری ga o‏ وم مور رو و پوت ی 


لمج حب سوسس سلجو ربوب سومج وجب ب رسيب جب وجبجب لجوج بوب ar‏ 3 


وج وچ چم 1 ams‏ 


۱۱ 


۵ 
دای ولا | 1 
رل النبي أو الصحابة اطبعوا لا حادیث طباءدٌ ر 

۱ : ووها على فضائية المسمأة السنة عندکم؟؟ ۰ 
و۳ ۲ 2 القرءا ۱ ۳ 
إرضائية المسمأة ب لكريم عندکم؟؟ 
ره وتم تفعلون! 

ف ال آم | 1 

بل سا اي لصا لل رام با 
السيارة أو القطار للحج والعمرة أو قالوا افعلوا زلك؟! 
لا وأنتم على زعمکم تفعلون! 

عل كت : ارام وللمسجد النبوي أيام الرسول 
والصحابة قباب ضخمة ومآذن شاغة أو قال اه | 0 
الصحابة افعلو!؟! بع 
لاء وآنتم تفعلون! 
والصحابة مكبرات صوت أو کامیرات مراقبة أو نقل مباشر 
صلاة ا مغرب من المسجد النبوي ونقل مباشر لصلاة العشاء 
من المسجد الحرام على الفضائيات؟! 

۱ 1 E a 
دي المسجد ا حرام والسجد النبوي أيام الرسول والصحابة‎ : 
کزائن للمصاحف وبرادات للمياه ومراوح وثريات؟!‎ 


والقرءان عل 





۱۱۲ 


اس 


یا 
ر رسكم ۳ نا 


هل كان في بيوت الرسول والصحابة یز الميام ا 
واظزانات ا ۳ لذي یختسل من | 
والمناسبات؟! 
لاء وها أنتم على زعمکم تفعلون! 0 
۰ وهل قال الرسول أو الصحابة لا تحتفلوا بذكرى مولدي]. ' 
بذكرى الإسراء والمعراج أو بالتصف من شعبان أو يج ٠‏ 
ساي و و ی ۱ 
وها آنتم تکفرون الامة وتشوهون صورة الاسلام وسمعة ۱ 
المسلمين وتنفرون الكفار من الإسلام باسم الدين وباسم الإسلام ظ 
( رو تسه کیب ب هلدا حال وه . 
حرام نتروا عل نزب و 0 











. ٠١١ سور النحل/ آية‎ )١( 


۱۹ 





, أباح الاحتفال بليلة النصف من شعبان المحدث الفقيه 
| . عبد الله بن . صدیق الغماري ال حسني في ي ءاخر کتابه ۱ 

لشبخ رالدر اه لمسألة التر ك 

الفهم د 


وقد قال الأستاذ الشيخ عطية صقر عضو مجمع البحوث في 
الإفتاء: 
ونیا 


الاحتفال بالمناسبات (أي الدينية) آمر 
طيب ومشروع 


ق 


اا 5 


الاحتفال بالذكريات بوجه عام ليس هناك دليل یمنعه» ون 
eR‏ 00 
اه بل لما یعرض له وقد صح في مسلم أن ابي كل کان تفل 
كل أسبوع بذكرى مولده وذكرى بعثته وذلك بأسلوب فيه إظهار 
لعبودية الله والحاجة إليه والاحساس بنعمته وهو الصيام. 

وقد جاء الأمر في القرءان لسيدنا موسى عليه السلام بتذكير 
7 1 الله الذي أهلك فيها من كذبوا أنبياءهم: :و ڪرشم 
یم ار 4 ۱ 

ولا شك أن التذکیر بالأحداث الاضية واستخلاص 
۱ بعليو وي لصي 
0 سورة إبراهيم/ ءاية ۵. 


الد 


۱1۵ 




















منها بعد مشاهدة ءاثارها ا مأمور به في القرءان الك ' 
وهل وروا یی الازض فانظروا کف كن ۵ علقبة ار ا 
وال: آم رک ریاد © رک 0 ۱ 
تان اكد © هل اضر | 
لاد )لين طَعَوَأ في ف لکد © 66 دا فها ال 2۸ ظ 
ا 1 ص ب 
۳ موی لوط و تمرف علوم مرحي 0 

عقوت )پر والشخصیات العظيمة از, 


ي تر ت زر 
طيبة ف أي ميدان من ميادين الخير كالانبياء وا وا 9 والقادة ن 
8 أبدًا أن تبح عن اطوانب العظيمة ف تاريخهم وذلك 00 


أجل التأمي والاعتبار حيث ا يرد دليل مقبول ينهى عن ذلك 


بل إن أدلّة كثيرة ۶ ندل بعمومها عل جوازه بل تشجّم هايو ور ۱ 
نس الله علينا في القرءان الكريم أخبار الرسل وخيرهم رز ۱ 


حكمة ذلك: از لد کات ف مصعم ره 6 لول الب 4ه ۱ 
کل ذلك مشروط بأن یکون الا سلوب مشروعا وأنلاتترب عل ۱ 
#اثار یستتکرها الدين وإلا كان ممنوعًاء من قال: افليس كل جدید | 


. 4۲ سورة الروم/ ءاية‎ )١( 

(0) سورة الفجر/ ءایات ٩‏ - 6 ۱ 

( سورة الصّافات/ ءاية ۱۳۷ - ۱۳۸ 
)4( سورة یوسف/ ءاية ۱۱۱. 


۱۹۹ 


سس 







إن عمر قال في جمع المسلمين على أي بن كعب: 
ند u‏ رواه البخاري» وصح أيضًا أن النبي تلا قال: 
یس ر الام سن حسنةٌ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
ظ ی 


۷ 
باحتفال بذكرى ا سرا ء والعراج 
أمر مستحسن 


تال الدکتور موسی: «ویری البعض أن الاحتفال بذکری 
ااناسات الدينية کمولد النبي واهجرة والا سر اء والعراج آمر 
ستحسن» لأنه يي في نفوس السلمین شوقا وحنینا وعبرًا 
إسلامية م تكن لتحيا لولا هذه الاحتفالاات. 

وقال الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف المصري الأسبق: 

إن الاحتفال بالمناسبات الدينية دروس وما أحوجنا الآن إلى 
للروس. 

فال الدکتور الوزیر: «وقد تسمعون من بعض الناس أن 
لاحفاء والعناية بذکری من الذکریات بدعة لا يصح أن تكون 
بون هذه ویظنون أن ذلك من الدين وآن من يحتفل بما 


۱۱۷ 





اک تست 


يكون غير ملتزم بالدين» وأحب أن تقولوا لهؤلاء اذا في من ظ 
الاحتفالات من السوء! وهؤلاء يحملون الدين ما له ۱ 
يبحكموا باسمه عليها با بدة سيثة ومرقضوها وتا 
بينهم وبين غيرهم!! هل یکره الإسلام والسلمون افو ۱ 
نتحدث للناس عن غزوة بدر وعن شجاعة المسلمين وت ۱ 
فيها ليقتدوا بهم» هل یکره ٠‏ الإسلام وامسلمون لفاون | 
أن نتحدث عن فتح مكة ونصر الله لرسوله ولصحايم, ٠.‏ 
المشركين؟؟! هل يكره «الإسيادم أن نستعرض حياة عظرائنا في كر | 
نواحي الحياة بمناسبة مولدهم أو وفاتهم أو الحدث الذي فملو, | 
ونتحدث عن نواحي عظمتهم ليقتدي الشباب والمسلمون ع | 
هم؟ لقد أحيا رسول الله ذكرى نجاة أخيه موسى من الغرق وهن | 
بلا شك يعتبر احتفالا من الرسول بهذه المناسبة الطيبة وبالطريقة | 
التى رءاها الرسول» فمبدأ الاحتفال بالمناسبات الطيبة وإحباء أ 
ذكراها مبدأ مقرر ومبدأ مفيد وفرصة نبحث فيها عن الذكريات | 
لنعلم الناس حسن الاقتداء بالطيبين الذين سبقونا بإحسانٍ وأدوا | 
للإسلام كبرى الخدمات فهي دروس وما أحوجنا الآن للدروس | 
التي تقال في مناسباتهاء فلكل مجال مقال ولكل حدث حديث. اه . 

الأجوبة الثلائة للدکتور موسی والدکتور عبد النعم والشیخ ۱ 
عطية صقر باختصار من کتاب أصول الوصول لفضبلة الشیخ ۱ 
ظ 





الأستاذ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية. 


۱1۸ 
5 


-التوطثةالیزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 
-نسب الولف إلى التبي از 0[ 


= 52 ة عن حياة المؤلفبقلم الناشر یووم وم موی 
-بدء الاحتفال بليلة ال من شعبان 1ط 
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ى السابع 
دی لظ 
ى الثامن 29 
ا“ سما Corie rai aime‏ 
a 4‏ هه aie ok Eire‏ 
بوبيك الاي | 
١‏ ول الليلة ا ویو و ی اش 
زر الواردة أي ۱ ۳ 
REE | .‏ يت ا 
ار قاس ۳ AS‏ و و هد ۳ E Sise‏ 
ین فضل شعبا 
ا له مه اة 0 E is ea‏ ۲ 
زکر العلامة ابن رجب في كتابه «اللطائف»: Seen‏ 
-ود © e‏ 50 
ریاد 4 و 
وظائف شهر شعبان ل 0 7 
كرك حرمان الغفرة في آوقات مغفرة الأوزار وی روتسا 
-صفات الله أزلية لا تتغير امه وتو 1 
-خلاصة نافعة 0-986 11ج( 
-لباب النقول في تأويل حديث النزول e EEE‏ 
-الاحتفال بالمناسبات (أي الدینیة) آمر طیب ومشروع سس اس مه ۱۱ 
۱۷ 


-الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمرٌ مستحسه eR‏ 





